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ید 0 لين اعرف | رت خرى ابر اوہ العرش وإ کرام الوزارة كلبة فى الرسالة ؟ فأجبته جواہا أملس 
م لا باسك عليه ايحاب ولا سلب .؛ لآن نفسى قلا تنفعل لما 
r‏ ا امس يشغل الناس م ضحكات القلوب فى هذه الحياة . فقال فى طجة 


۴ تارج المرب الام . 
٠‏ إلا (قسيدة) ۔ 
r ۴‏ قلات آدے 


حادة جازمة :ا ل تکتب أنت کتبت أن ء لن الأمر بالنسبة 
إليك یستفرئی الفكر طويلا ويستوجب الشکر جهرة 

أفصرفت عن صديق و فى طريق ‏ أقاول نفسى فى 
افتراحہ:؛ وأداول عقل على رأيه : فاثالت على خاطرى معان 
لا.أدرى أبن كانت 

الاجرم أن الأمر بالاضافة إلى یستغرق كا قال صديق الفكر 
طويلا ويستؤجب الشكر علانية ؛ ولا ريب أن واجب الشکر 
على هذا العطف الساى لا يسقط عى بتجيله.ف دفٹر النشر ب 
تقضر املك تودان الرياسنة ء فان لم أل ہی إلى هذا الانغام؛ 
ولمع نفسی ف طرق ہنذا الوشام » ولم أ كن ذا منصب 
فأقنام عل حينب ها قضيف ٠ه‏ من زمن أو أمضيت فيه من 


كفتية؛ ولا ناخب مال فأ کرم عل قد ماقت مته ق مشر وع 












۷ اعام الما 
۸ لت جرب 2 
+۸ شورغال رب الکری: د 
۸۹ کاب الشير 
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AY‏ الرسالة 


الدفاع أو فى سيل الخير ؛ ولست بالكاتب السياسى الذى يكافاً 
على عظم جهاده وکرم تضحيته . ولا بالآديب الصالونی التى 
پل أل جا سخ سا ؛ وإنما آنا رجل لا أحسن 
بطبعىنكاليف ا جتمع : أعيش فيزاوية مظلة مزز وايا المياةء 
وأدور فى دائرة ضيقة من دوائر الوجود » لا أتعرض لأقطاب 
السياسة » ولا أتعاق بأصعاب النفوذء ولا أخرج عنهذا الغا 
اصرف التى ضربتهع مواهی ء وحصرت فيه رغائى وواجی 
أنا کا أجدنی فى شعورى هوى خالصاً من أهواء الطبيعة : 7 
الوادى نه الوطن » وأقدس اللك لأنه الدولة > وأحب 
اون له الشعب» وأوثر الخير للانہ ا مال ء وأعشق الأدب 
لآ:»:الحياة . فاذا نفذت مع ذلكعين الوزارة إلى» وبسطت جناح 
برها عل . دل ذلك على يقظة تختر قكل حجاب؛ وعدالة تشمل 
كل فرد » وازاهة تفند كل اعتراض 

ولا يمكن أن تكون الوزارة قد قصدت بهذا التكريم 
شخصى الضارع ؛ وما قصدت به ولا ريب تکری الادب 
المستقل فیجندی من جنوده » وتشجيع الجهاد الثقافى فىناحية من 
نواحيه . فآ عى أن أشكر هذه اللفتة الکریة بلساناللادب 
لما إلى الآدب » وعلى منبرہ الرسالة ء لانها متصلة بہذاالسبب 

كان العهد بالسلطان المطلق أن یکون إنعامه على رأى ابن 
اللقفع أشبه بشجرة الكرام تعلق بأقرب آلشجر لا بأ كرمه » قلا 
غلبت الديمقراطية على طبيعة امّلك وق ضت الآءم على أزمة 
الم , تبيأ لكل فرد أنينال نصيه المقدور من الكرامة القومية 
العامة » والسيادة الوطنية المشتركة ء وتسنی للدبوغ المستور. 
والذكاء المنمور : والعبقريات الفقيرة ء أن تطاول فى اجد شرف 
الولادة » وتنافس فى الجاه ساطان الثروة 

وهذا الذى تفعلة ا حکومة من اقتراحها الالقاب المميزة 
والاوسمة المشرفة لأبناء اللامة » ظاهره خالف طبيعتها الشعبية » 
ولكن باطنه يوافق المنطق ولا يعدو الانصاف . فإن المساواة 
روح الدستور وجوه رالعدالة . فإما أن تلنىهذه الالقاب فيصبح 
الناس سواسية أمامامجتمع :کا مم سواسية أمام القانون ؛ وإما أن 
تبتذل هذه المميزات حى تتدانى الطبقات ويقصر هذا الفرق 
الممين.بين ( الباشا ) و ( الفلاح) 





لقدکانوا بالأمس يعيرون الوفد أنه حزب الرعاع وقائد 
السوقة ؛ فا بالهم اليوم وقد ورث آبجاد الوطن يعيبونه أن يرفع 
عن حزبه أو شعبه معرة هذه الإهالة ؟ 

زعموا أن الدبمقراطية العاملة حين ثارت فى فزنسا على 
الارستقراطية العاطلة ء أوحت إلى العالالعراة الجاع أن يقتحموا 
قصور السراة والنبلاء » فلبسوا وشيم » وتقلدوا حَليهم » 
وغرقوا فى مقاعدہ النجدة؛ زطعموا على موائدمم المنضدة ؛ 
فشعروا فی ساعة وأحدة باسترداد مافقدوه فى الحقب الطوال من 
اللذة والعزة والكرامة والعظمة ؛ فلم لا يكون ذلك من هذا ؟ 

عفواً ! لقدكدت أخرج عنموضوع الشكر وماقضیت منه 
لبالة وما نقعت به غلة . وليس الشکر بابا من أبواب اللق ولا 
ضربا من ضروب التنبيهيا نظن » ولا هو قيد النعم الموجودة ؛ 
وصيد النعم المفقودة کا يقال » وما هو للصنيعة كالاعتراف 
للافتراف والتسبيح للعقيدة؛ بخفف عب. المنة عن الضمير 
ويكفكف سورة الازبمان عن القلب ! 

ولئن کان بخجلك فى رأى نفسك منالتكريمأن تسعی (لی؛ 
افد يخجلك فی رأى غيرك الا تشكره وقد سعى إليك 

على أنالادب نفسه سج لعصرءبما فيه من محاسن ومساوىء؟ 
فهو يضمن الذكر والشكر لمعضده ؛ کا يضمن ا جد وا حاود 
لوجده. والآدب کان ون یزاللفة التاریخ » ولسانالنوضة ؛ وقبس 
الروح: وومضة الالام » ورائد للع نسانیة إلى المثل الأعلى ؛ فلا 
بمکن أن یکون رجاله فعهد الذين اشتهرت زعانتہم 
دعام عليه » أضعف ركنا وأقل شأناً من رجال الأعمال 
وآصحاب الآموال وعبيد الأرض 


ولولا خلالسنها الشعرمادری 


بہ؛ وقامت 


بناة المعالى كيف تی المكارم 
رمت لزاب 





أسرة الرسالة والرواية تتقدم بالتبنثة الخالصة إلى ل 


1 
وقرائها بعيد اللاضحی » وتدعو اللہ أن يعيد هذا العيد ا 
على العالم الاسلاى بالسلام والوئام وائحبة 1 





YAY الرسالة‎ 


فى الحب أيضا 


للأستاذ إراهيم عبد القادر المازى 





أرجو ألا يتوم أحد أن هذا حديث فى فلسفة الحب فانه 
لاقدرة لىعلٍ الفاسفة , وقد فقدت ایماتی بها مذ خذلتى وخيبت 
أمل ويجزت عن أن تفسر لى شيئا نما بحي رنى هذه الحياة . وقد 
قرأت كثيرا ما كتبه الذين ينسبون إلى الفلسفة وإلى البحث 
العلى » غير أنى لم أقنع به ولم استرح إليه ٠‏ ومن سوہ الحظ 
۔ حظی آنا بالطبع کا لا أحتاج أن أنبه ‏ أنه ليس لی فى هذا 
الباب تجربة تستحق الذكر حتى كنت أعرض مايقول الفلاسفة 
والعلماء على ما جربت وأرى إلى أى حد أصابوا. ووفقوا . 
ولست ا كتمكم أنى عاجز عن هذا الات + وى أذ اكز 
واهما لا عاجزا. ولكنى ما قرأت قط شعر العشاق وما قالره 
فی الصبابة والوجد وفما تضطرب یہ نفوسبم وتجيش به صدورمم 
من الخوالج والاحساسات فى القرب والبعد ؛ والاقبال والصد ء 
والمواتاة والحرمان » لا معت من أعرفهم وصف ما جربوا 
من .ذلك إلا قلت لنفس .. حین أخلو مها ہ اسمحى لی يانفس أن 
أفول إنك ‏ ولا مؤاخذة ‏ بليدة » قتسألى لماذا؟ فأقول ہ لی 
لا أراك تحسين شيئا من هذا الذى أجمع على وجوب الاحساس 
به الشعراء والناس قاطبة . فب ل أنت بليدة أمهؤلاء کلہم كذابون 
أو على اللاقل مبالذون؟ ء ولا أحتاج أن أقول إنى لا أخرج من 
هذا الحوار الذى يدور بينى وبين نفسی بئی۔ آ نس به واستريح 
اليه فانہا تصر على أت الناس مبالغون وأصر آنا على منطق 
« قرقوش » ا مشہور. فقد قالوا إن ناسا كثيرين وضعوا رجلا 
من الأحياء في نعش ' وحلوہ فيه كالمي » فر قرقوش بجنازتہ 
فصاح به الرجل مستنجدا وأ كد له أنه لا يزال علىقيد الحياة » 
فأطرق قرقوش قليلا وفتل شعرات من لحيته م رفع رأسەونظر 
اليهو إل الناس وقال : ہ أتر يدأ نأصدقك وأ كذب‌هذا الخلقكله؟, 
وكذلك أنامع نفسى ‏ لا يعقل عندى أن تکون:ھی وحدها 
على صواب وكل هذه الملايين من النفوس عفطة أو كاذبة » 
أو مبالغة . 

ولا أنكر أن نفس ى كانت تتحرك أحيانا فاشجعها مسرورا 





واستحثها فرحا یقظتہا بعد طولالسبات ہ ولك نأقصى ماجربت 
حين تفتح النفس غعينها على ما حوئما أن بخفق القاب خفقات 
تصعد »إلى حلق من فرط شدتہا ء فأفق وتعود قتهوى به إلىقريب 
من حذاق كأ نما هذا لیس قلبا وَإنما ركب لی اللہ سبحانه فىمكانه 
لعبة من لعب ہ الیویو » الى شاعت فى الزءان الأخير .. وأجيانا 
أشعر بأنحولى فراغا وأحس شيا من اللبفة وقليلا من الشوق ؛ 
ولكنه شوق هادى* ولفة محتملة لا تثقل على النفس ولا يشق 
بها القلب ولا يسود من جرالہا العيش . وشبيه بذلك أن شنہی 
الانسان أن يرى شريطا من أشرطة السينها مع عنه ثناء أو أن 
يشتاق أن يطوف حول الأأرض أو پشاہد معرضا كيرا فى بلد 
ناء . ولا أظن أن هذا يعد حبا بالممنى القدیم أو الحديث 

وللسامع العذر إذا تسامل :: كيف إذن كنت تقول الشعرى 
شبابك وتذ کر فيه الحب ولوايجه وصباباته وما ترعم أنك کن 
تعانيه من السبد والضنى أو تريقه من: الدموع إلى آخر ذلك » 
والسؤال طبيعى ولكن ال جواب عنه حاضر» ولولا عادة الصدق 
التى اكتسبتها فى الايام الاخيرة لعز الجواب . والجراب يعرفه 
القراء فقد سقته فى فصل سابْق عن الحب نشرتہ لى « اارسالة » 
وخلاصته أن أؤحيت الحب إلى شى : 

ومن الجرأة أن أزعم أن الناس کلہم كذلك : ولکنی أقول 
إن نشوة الحب تول عند الناس بفضل الايحاء المستفاد من تآثير 
الماعة والعرف . ولو خلت الكتب ما نقرأہ فى وصف الحب 
وأثره فى النفس وألف المرء أن يرى الناس بحبون حبا لا مخرج 
بالنفس عن الاتزان اضار الحبهادئًا فاترا کالصداقة . وأحسب 
أنالفرق یینی وبينغيرى ليس هو نی شاذ وم طبیعیون ٠‏ بل نی 
تأثرت بابحاء ا لماعة وايحاء الكتب وأنا عارف بذلك مدرك له 
متفطن سحقیفتہ » وأن الا كثرين يتأثرون على هذا النحو تام 
ولكنهم لا يدركون أن تى الامر ايحاء ولا يفطنون الحقیقة 
فيه : والحياة تقوم -كا لا أحتاج أن أبين على الايحاء؛ وكل 
امزی* يوحى إلى كل امرى” آخجر ويستوحومنه ؛ بلنحن نستوحی 
الاشیاءکا تتلق الأعاء من الناس . 

وسيل إلى أن الحب امه غلط » فانه يبدو لی أن هذه العاطفة 
تی نسمیہا الحب خالية فى الحقيقة من الحب والعلاقة فيا بين 
لجنسين ليسبت علاقة مودة . وهذطكلام قد يبدو متناقضا ولکی 


۲۸٤‏ الرسالة 





أظنه صحيحا. ذلك أن ا لحب ضرب من ا جوع ؛ ولاتقولوا إنتجزع 
معنوى فإن هذا يكون تخریفڈء إذ ليس ثم فیا تعلق بالانسان 
أو الحياة شىء معنوى . والانسان ماذة وكل ما فى الحياة من المادة 
وإلى المادة » قلتدع هذه ا حیالات ولنجتزى. بالحقائق فإن أرضها 
صلبة متينة لا تسوخ فيها الرجل . والمرء جوع فيشتهى الطعام 
أى يطلبه , لا للانہ حب الطعام ذاته ء ولا لآن بینەوبین مايأ كل 
مودة ؛ بل ليسد الحاجة التى يشعر بها ویقطضی الرغبة الى تلج به 
ولا يستطيع أن بہدئہا بضیر الإ كل . وكذلك يجوع جوءا من 
ضرب آخر ۔ جوعا يطلب به إرضاء الرغبة الطبيعية فى النسل 
إطاعة لغريزة حفظ النوع ء کیا يطلب بالا كل إطاعة لغريزة 
الحافظة على الذات . وکا لا يقال إن بين الآ كل وال كولمودة» 
كذلك لا ينبنى أن یقال إن بین ا حبین مودة . إنما نکون 
العلاقة بينهما قائمة على الرغبة فى الالتهام أو الاستحواز إطاعة 
للغريرة لا عن مودة . والحبيبان أشبه بالمثقائلين المتبارزين منہما 
بالصد یقینالمتوادین , لان مطلب كل منہماالاستِلاءوالغلة ؛ وهما 
لا یستعملان سلاحا ولاحدثان جراحا ء ولکن الواقع أن القبل 
والعناق والضم وغير هذا وذاك ما يكون بین اشحبین ۔ کل ذلك 
لیس إلا وسائل للتليين بغية التغلب ٠:‏ وقد استعم ل‌الشعراء ألفاظا 
كثيرة کانوا فیا صادقين من حيث لا يشعرون» فذ کروا فى 
مواقفالحب وحالاته الختلفة المتعددة اليف وا جراح وال كياد 
القربحة والقاوب المفجوعة والنفوس الكليمة والسبام وما إلى 
ذلك ؛ فأشاروا إلى حقيقة العلاقة بین الحبيين من حيث بحسون 
بها بالفطرة ولا يدزكونها بالعقل . والحقيقة هى أن الحب حرب 
واقتنالوفتك» وغايته ‏ وهىالنسل ‏ تنطوى على عرض للتضحية 
الکبری عل الأقرمنجانب المرأة ‏ وسيله الاخضاع» فالمرأة 
تحاول إخضاع الرجل لیقسنی لما بذلك أن تجىء بالنسل الذى 
“ جعلتها الطبيعة أداةله . .والرجل بحاول إخضاع المرأة ليتسنى له 
أن يبحعلبا تنه بالنسل الذى يطلبه بغريزته . وا حال بینہما دار 
أبدا على الکفاح . وف كل شعر صادق ۔ قديم أو حديثت - 
حات عدیدۂ تدل. عل التفطن إلى هذه ا حقیْقة ولو من غير 
إدراك تام صحيح جلى ھا 
والحب يتخذ'الصورة الى يؤدى إلیہا التقاعل بن عاملين + 
الأول هو الدافع الغريزى للا نسان : والثانى هو مقاومة ا ماعةء 
وهي مقاومة مرجعها إلى العف والدين وما رى هذا انجریء 


وإلى تفاعل هذين العاملين وما ينتجانه قبا بینہما من الآثر ترجع 
الصور الشائعة للحب بين ا ماعة . وقدكان التحرج شديدا فى 
ا یل الماضى من ذ کر ا حب والاعتراف أو ا لجاھرۃ بہ؛ لان 
التقالید کانتصارمة وکان لما معينمن الدين لایستہان به ء وكانت 
اہماعة تنزع إلى الاحتشام . وكانت قاعدة الحياة من هذه الناحیة 
الا مشہور ہ إذا بليتم فاستترواء فكانت معاقرة ا حر على قارعة 
الطريق منوعة لا بحم القانون بل بقضاء العرف » وكان الشبان 
مثلا يستحيون أن بجلسوا فالقهوات ؛ وكان النساء یتحجین 
وبح رصنع ستر زيتهن» ولم یکن‌اتصال شاب بفتاةمن اينات ؛ 
ثم جاءت الحرب فرجت الدنيا وزازلت قواعد الحياة فيها وانتشر 
التعلم وشاع الاطلاع على الآراء الحديثة فى الأمور الجنسية ؛ 
وهدمت الهبة القؤمیة المضرية حواجز كثيرة وفى جلتہا ما كان 
یفص الجنسين ويغرق پینہماء وصار الناس ‏ شيئا فشيئا ‏ یلھجون 
بذ کر الحب ويتناولون» فى مجالسهم وف كتاباتهم تناولا هو 
أقرب ما يكون إلى البحث العلی » ول بعد الشبان - بسب لشأتهم 
وا مو الجديد انحط مهم ينظرون إلى الحب وما یتعلق به کا كان 
آباڑہم يفعلون أو يرون ف الآمر موجبا الحماسة أو داعیا للخجل 
أو باعثا على الاستحياء ؛ وجاء التطور الاجتماعى ولا سا فيا 
پتعلق بإإمكان ضبط النسلهادما لحاجز منيع بينالرجل والمرأة . 
وف الآمثالإن الشجرة تعرف من ثمارها ؛ فاذا لم تكن ثم ثمرة 
فأين الشجرة؟ وضعف العرف وتفككت قيوده وحصل القرد 
عليه فى سيل الحرية کا حصل القرد على كل قبد آخر . وم نأخطار 
الحرية فى بادى* الام رأ نالناس يطلبونالحقوق و ينسونالواجبات 
الى تقابل الحقوق . والتوازنُ لا يعود إلا یطہ وبعد التحإرب 
الطويلة والمعاناة المزة والدروس العملية الأليمة. ٠‏ وبذلك فقد 
الحب المالة الى كانت حولہ وسلب القداسة :القديمة » وصار على 
الایام أمراعادياء وهوى إلىمرتبة الرقص والأالعاب الزياضية » 
لان وطأة العرف والتقالید ضعفت وخفت جداحتی لیمکن أن 
يقال إنها غیرمحسومة فى الأغأب والأعم ٠‏ وف مثلھذہ الاحوال 
الى يعظم فيا الترخص والتسامح.يندر الحب القوى العميق 
الطويل العمر : وقد يكون هذا ا حال هو تمض السر فى رکود 
الشعر إلى حد كير فى هذه الفترة من جاتنا الادیة 
يراق بر القارر ار 
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يدرس ابن سينا النفس من نواج كثيرة » فیحاول أولا 
أنيثبت وجودھا ومغايرتها لبدن » ثم بقل بعد هذا إلى حقيقتها 
فيعرض لجوهريتها وروحیتہا ويبرهن على خلودها ببراهين شی 
ووسائل متعددة . ولن تفهم حقيقة النفس فهما كاملا إلا إذا 
حددت وظائفها وبين فى دقة عملها . وابن سينا يتحدث طويلا 
عن أنواعها الختلفة من نباتية وحيوانية وإنسانية » ویسہب بوجه 
خاص فى حديثه عن قوى النفس الانسانية الظاهرة والباطة ء 
وھذا الجرء يلخص تقریاعلم النفس عنده . وواضح أن 
مشكلة العقل الى تعد أحد الأحجار الاساسية فى بناء الفلسفة 
الاسلامية والتى شغلت فلاسفة القرون الوسطى على العموم ء 
تصل اتصالاوثيقاً بقرى النفس الباطنة » وستَتبِع هنا الخطوات 
السابقة لندلى بفكرة کاملة عن أبحاث ابن سيتا فى النفس ؛ 
ولکنا سنجمل القؤل فى أقسامه وتفصيلاته الكثيرة المتصلة 
بأنواعها وقواها لان هذا ىأغلبه أصبح من عل النفس البائدء 
وستكتق بأن شير منه إلى مصادره اليونانية . وأما مشكلة 
العقل فهى من الآهمية بحيث لا تدرس عرضاً وف ایا بحث 
كبذاء ولا بد ھا من دراسة مستقلة سبق لنا أن حاولناھا فى 
كتابنا عن الفارانى 22 

لم يعن مفبکرو الیونان کثیراً بالبرهنة على وجود النفس » 
وكا نهم کانوا بعدؤن وجودها واضحا بحيث لايتطلب الاثبات ؛ 
ومسلا به إلى درجة لا تقبل الشلك أو المناقشة . فالماديون منہم 
والروحيون متفقون على وجود النفس . وخلافهم فقط فی یان 
ماهيتها وتجديد وظائفها . وأطباؤم وفلاسفتہم عون على أن 
الظواهر النفسية مصدراً وأصلا تعتمد عليه يحانب الجسم . وعلى 
هذا 'يمكننا أن نقول إن المادية المتطرفة الى ظهرت ف القرنین 


(1) Madkour, ) La Place d'al Fûrdbît ), 2.1220 


الثامن عشر والتاسع عشر والی تنكر وجود النفس بتاتاً غير 
معروفة لديهم ٠‏ ذلك لان هذه المادية أثر من آثار الطب وعم 
وظائف الأعضاء الحديثين ء وكل تھا أن تفر الأحوال 
العقلية جمیعھا تفسيراً واقعیاً تجريياً » وف اعتقاد أنصارها أن 
الخ والجهاز العصى كفيلان بتوضيحكل أعمال الفکر السامية ٠‏ 
لهذا نرام يصرحون بأنه ہلا تفکیر بدون الفسفورء وأن* 
«المخ بمضم الاحساسات بشکل ما ويفرز عصارة التفكير 
افرازاً عضوياً, ٥١‏ وما كان الطب متقذما عند الیونان تقدمه 
فى التاريخ الحديث » ولا كانت وظائف الأعضاء واضحة 
وضوحها اليوم 

ومن الغریب أن ابن سينا الذى تقبل كل مبادى, الطب 
نیین قد عى عناية خاصة بالبرهنة 
على وجود النفس وإثبات أنها تغاير البدن . ولعل ذلك راجع 
إلى أن بعض الماديين قد غالوا مغالاة الماديين الحدئین وتطرفوا 
تطرفهم ؛ فوحدوا بین النفس وا جم أو أنكروا وجودها 
رأسا واعتبروا الجسم مبعث. الظواهر العقلية على اختلافها . فم 
ير بدا من أن يرد علیہم ويبين خطأمم ء وقد أشار إلیہم صراحة 
فی إحدى رسائله © . وفوق هذا فلمنبج القويم فى رأیہ:یقتضی 
أن بيدأ الباحث بأثبات وجود النفس ثم ينتقل بعد هذا إلى 
شرح وظائفها وأعمانها . يقول: «فن .رام وصف شىء من 
الأشياء قبل أن يتقدم فيثبت أولا أنه ( يعنى وجوده ) فهو 
معدود عند الحکا من زاغ عن حجة الايضاح . فواجب علينا أن 
تجرد أولا لآثبات وجود القوى النفسانبة قبل الشروع فى 
تحديد کل واحدة منها وإيضاح القول فیہا © 

وهو فى برهتته على هذا الوجود يلك سبلا عدة ويستخدم 
وسائلمتفرقة . فيلجأ تارۃ الى العرف العام والاستمالات الدارجة 
مستمدا منها بعض الملاحظات الدالة على أننا ثؤمن بوجود حقيقة 
فیا تخالف الجسم . ويركن تارة أخرى الى بعض القضايا الفلسفية 





(1) Cabanis, (Rapports du physique ert du moral), 
P.138. 
٠ ابن سينا , ( رسالة فى مدرفة النفس الناطقة وأحواا ) م ص م‎ )۲( 
ء٠٢ أبن سينا , ( رسالة في القرى النفسانية ) ء ص‎ )۲( 
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المسلية. من القدانى ليستعين بها على تحقيق هذه الغاية ٠‏ وبتکر 
أحيانا فروضا وتعلیلات دقیقة تقربه من بعض الفلاسفة وعلباء 
النفس الحدثين . فيلاحظ أن الانسان اذا كان يتحدشعنشخضه 





أو بخاطب غيره فانما یعنی بذلك النفس لا الجسم . خين تقول : 
آنا خرجت أو أنا نمتلاخطر يبالك حركة رجليك ولا اغخاض 
ينيك , بل ترمی الى حقيقتك وکل شخصيتك . وقد صاغ ابن 
سينا هذه الملاحظة على الصورة الآتية ان الانسان اذا كان 
منہمکا فى أمر من الآمور فانہ يستحضر ذاته حتى أنه يقول إنى 
فعلت كذا أو فملت كذا ؛ وفى مثل هذه الحالة يكون غافلاً عن 
جميع أجزاء بدنه . والمعلوم بالفعل غير ماهو مغفول عنه » فذات 
الانسان مغايرة للبدن . ٠‏ . وإنا لتلمح فى نايا هذه الملاحظة 
فكرة الشخصية أو فكرة «أنا» ( مص دف )15٥6‏ الى هى 
مثار بحث طويل بین علاء النفس المعاصر ين . فالشخصية 
أو ه الآناءفى رأى ابن سينا لا يرجع الى الجسم وظراهره » 
وانھا يراد به النفس وقواھا 

ومن جهة أخرى تبدو علینا آثار لا مکن تفسيرها إلا إن 
سلينا بوجود النفس , وأم هذه الآثار الحركة والآدراك . فأما 
الحركة فض ربان : قسرية ناتجة عن دفعة خارجية تصيب جا 
ما فتحرکہ . وغير قسرية وهى الى تتصل بنا هنا . وغير القسرية 
هذه منہا ما حدث على مقتضى الطبیعة كسقوط حجر من أعلى 
إلى أسفل ء ومنہا ما عدث ضد مقتضى الطبيعة كالانسان الذى 
پنشی علىوجه الأرض مع أنثقل جسمہ كان يدعوه الىالسكون » 
أو کالطائر الذى يحلق فى الو بدل أن يسقط الى مقره فوق 
سطح الأرض . وهذه الحركة المضادة للطیعة تستلزم محرکا 
خاصا زائدا على عناصر الجسم المتحرك ‏ وهو النفس . وأما 
الادراك فأمر امتازت به بعض الکائنات على بعض » واذن لايد 
للكائنات المد ركة من قوئ زائدة على غير المدركة 29 . هذا 
جو البرهان الطبيعى السيكلوجى الذی يعتمد عليه ابن سینانی 
اثيات وجود النفس . وهو ا لاحظ لانداور مستمد فى أغلب 


٠.4 ابن سينا ( رسالة فى معرفة النفس الناطقة ) ء ص‎ )١( 
ء٢٢‎ 5١ (؟) ابن سا » ( رسالة فى القرى النفساتية ) , ص‎ 





أجزائه منکتانی «النفس» و «الطبيعة, لأرسطو(© . فو الکتاب 
الأول يصرح الفيلسوف الیو ثانی بأن الکائن ا حی یتمیز من غير 
الى بميزتين رئيسيتين : هما الحركة والأحساس < . وف الان 
يقسم الحركة الى أقسام عدة لم يعمل ابن سينا شیثا سوى أن 
رَدّدها وبنی علیہا برهتته السابقة 29 . يبد أن هذه البرهنة ء فوق 
أنها برهنة باللازم » غير مقنعة وخاصة فى جرئها الطبيعى . فأنه 
لو كانت الاجسام كلها مكو نة منعناصر متحدة لكان هذه البرهئة 
قيمتها . فأما وه ختلفةااشکو ين فلا مانع م نأن الجسم الى يضاد 
الطبيعة العامة بح ركته متمش مع قوانين طبيعته الخاصة ومشتمل 
على عناص رتسمح له بالحركة . وم من جبازات وآلات تتحرك 
حركات مضادة الطبیعة ولا بخطر يبال أحد الآن أنها تحتوى 
على نفس أو قوة خفیة أخرىء وقد انقضی الزمن الذى كانت 
تعر قد القن شل الا و اتکی ئ آن واد أو مدن 
الحركة والآدراك ان شئنا أن نستعمل لغة ابن سينا » وأصبح 
لمادالحیاۃ يفسرون الظواهر ا لحیویة تفسي را آليا أو : دينايكياً, 
بمعزل عن القوى النفسية تارکین لللۂعیین توضيح النفس 
وظواهرها ء وهؤلاء الأخيرون حتى الممعنون فى الروحية مہم 
لايذهبون اليوم مطلقا إلى أن للنفس عملا فوق الظواهر العقلية 
ويتقبلون التفسير الآلى للحياة والحركة . ويظهر أن ابن سينا 
قد تنه إلى ضعف برهنته بدليل أنه لم يطنب فیہا إلا مرة واحدة 
وف مؤلف تقوم کل الدلائل على أنه كتبه فى صباه © . أما فى 
«الشفاءء و «الأشارات» وغیرہما من مث لفات الشیخوخة : فان مر 
بها مسرعا وبحاول أن یثبت وجود النفس معتمداً على ثارها 

العقلية ؛ وهذه هى البراهين التى تدل على العبقرية والابتكار . 
فیلاحظ أولا أن فى الأحوال النفسية تناسقاً واتظاماً 
يؤذن بقوة مبيمئة علیہا ومشرفة على نظامها ء وهى برغم تنوعها 

(1) Landauer, ( Die Tsychologie des Ibn Sinê ), 

P. 376-77. 

(2) Aristote, ) De I'ame ), 1,2.403 b 125. 

(3) Aristote, ( Physique ), V 177,4,431 a, 30. 


Landauer, ) arr. cité ), P. 336-338,‏ )4( 
فشدیك ء ( رسالة فى القوی النفسانبة لابن سنا ) , عن ۹م ٠ ٠۴‏ 





وتخالفها بل تنافرها أحیاناً تدور حول م رکز ثابت وتتصل یبدا 
لا بتغیر » وكأنها مرتبطة برباط وثيق يضم أطرافها المتباعدة » 
فنسر ونحزن؛ ونحب ونکره» ونننی ونثبت» ونحلل ون رکب ونحن 
فی کل هذا صادرون عن شخصیة واحدة وقوة عظمى توفق بين 
الختلف وتوجد المؤتلف ؛ ولو لم تكن هذه القوة لتضاربت 
الأحوال النفسية واختل نظامها وطنی بعضہا على بعض . 
وما النفس من آثارها إلا بمنزلة الحس المشترك من الحسوسات 
الختلفة ؛ كلاهما یلم الشعث ويبعث النظام والترتيب ٥١۵‏ . 

وهنا يشير ابن سينا إلى ذلك البرهان المشبور الذى كثيراً 
ماردده أنصار المذهب الروحى من علاء النفس ا حدئین . 
ويتلخص فى أن وحدة الظواهر النفسية وانط 4٥٥‏ غائمه1 
تستلزم صلا تصدر »هروم عنه وأسناساً تعتند عليه 9٥ء‏ 
وضعف هذه الوحدة أو انعدامبا معناه ضعف الحياة.العقلية 
أو القضاء عليبا 

يدنو ابن سينا من ا حدثین ؛ بل ومن المعاصرين بشکل 
أوضح من هذا فى برهان آخر يصح أننسميه برها نالاستمرار ۔ 
وملخصه أن حاضر:' بحمل فى طياته ماضينا ویعد لمستقبلنا » 
وحياتنا الروحية هذا الصباح ترتبط بحیاتنا أمس دون أن بحدث 
انوم أى فراغ أو انقطاع فى سلسلتہا بل وترتبط ياتتا منذ 
أعوام مضت . ولّن كانت هذه الحياة متحركة ومتغيرة فائما 
تتحركفاتصال وتتخير ف ارتباط . وليس هذا التتابع والنسلسل 
إلا لان أحوال النفس فيض معين واحد ودائرة حول نقطة 
جذب ثابتة . یقول ابنسينا : ہ تأمل أيها العاقل فىأنك اليوم فى 
نفسك هو الذى كان موجوداً فى جميع عمرك حتی أنك تتذ کر 
كثيراً ما جرى من أحوالك . فأنت:إذنثابت مستمر لاشك فى 
ذلك . وبدنك وأجزاؤه لیس ثابتاً مستمزاً بل هو أبدا فى التحلل 
والاتقاص ... ولهذا لو حبس عن الانسان الغذاء مدة قليلة 





() :ابن سينا » ( رسالة فى ممرفة النفس التاطقة ) ء ص ه ب ٠١‏ 
و( اشفاء ) , ١ء‏ ص ٣۹۲‏ = (التجائ) ء ص ٢٢ 5٠١‏ والاشارات, 
ص اكد 

(2) Ribot, ûme dans ( La Grande Encye ٭(‎ 
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نزل واتقص قريب هن ربع بدنه . فتعلم نفسك أن فى مدة 
عشرين سنة لم يبق شىء من أجزاء بدنك » وأنت تمل بقاء ذاتك 
فى هذه المدة ء بلجميع عمرك . فذاتك مغايرة لهذا البدن و أجزائه 
الظاهرة والباطة ۹۷ء وفكرة استمرار الحياة العقلية واتصالهامن 
الافکار الى أثبتها حدیثاً ولم جيمس وبرجسون وعداها من 
أخص خصائص الظواهر النفسية ومن أ کر الدلائل على وجود 
ہن أو الشخصية . وف رأیہما أن تيار الفكر لا سکون فيه 
ولا انقسام ولا انقصام ؛ وهو فى حركة متصلة مطردة . وما 
أشبه ألياة العقلية بقطعة موسيقية مكونة من ننهات عتلفة 
ومتميزة قد امتزجت و اختلط بعضہا ببعض فأتتجت ل أمنسقاً 29 
يقول جيمس : ہ من الصعب جداً أن نجد فى شعور واقعى حالا 
نفسية مقصورة كل القصر على الحاضر محیث لا نستكشف فہا 
أى شعاع من أشعة ا ماضی القريب» 2۰ فابن سينا بيرهانه 
المتقدم يسبق عصره.بعدة أجيال ويدلى بآراء يعتد بها عل النقس 
الحديث كل الاعتداد 
( شع ) ابر الهم م ہکور 

» ( رسالة فى سرفة النفس الناطقة ) ء ص ۹ء 


)١(‏ ابن سينا 
Bergson’ ) Evolution créatrice ), P. 3.‏ )2( 
James, ( Principles of Psychology, I, P. 206.‏ )3( 


ارو 


نت انی 
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الصوت الحافت 


للأستاذ مصطق حمدی القونی 


د مهداة إلى سدق الكاتب السويسرى جوستاف یل > 





جا 

ماکان يدور خلدی قط أن يكون هذاكل نصيى من الدنیاء 
لقد طا ما حلت إبان صبای وف فر شبات أنى سوق أدير كرة 
الأرض على أناملى » وآنی سوف آم باسی الافواه والاسماع 
.والقلوب + والآن وقد نقضت أيام الصبا فاذا لى دنياى أديرها 
فى غيرجهد , وإذا أفواه وأسماع وقاوب بملڑھا اسی ‏ وإذا أيد 
تر تفع إلى الجباه تحينى كلا أقبلت على تمل أو أدبرت عنه . وياما 
أ كثر ما تملقی تلاميذى 1 

واليوم إذ خرجت ف الصباح إلى المدرسة بدأت تطوف 
برأسى هذه الخواطر : كنت فى الماضى أصور الآمال وأتظر 
تحقيقها فى أيام مقبلة » وأقبلت هذه الأيام فاذا آمالى ليس إلى 
تحقيقها منسبيل؛ فأصاببىشى. من الرضا والقناغة وطفثتحرارة 
الصىوجرأته» وأصبح الصى وآماله حطاما ء إن عاودتیآحیانا 
ذ کراہ فلا أ كاد أصدق أنى .كنت فى يوم الايام 

إنى أحيا الآن ولكن. . . عاريا عن الآمال والعواطف . 
لقد سقطت عنى عواطنی وآمالى کیا تساقط عن الشجرة الذاوية 
آوراتھا؛ وحكثيرا ما أشعر أنى كالغريق اللق على ضفة اليم 
پلنظر النباية ٠‏ 

لست آسف على الماضى ولا أؤمل فى المستقبل ولا أبالى 
كيف یکون: ولكنى أقف الآن حيث أنا فاتحا یدی للقدر 
يلق فيما مايه يجود . . . 

وإنى لأدخل حجرة الدراسة ‏ وأنا لا أزال غارقا فى مثل 
هذه الخواطر ‏ إذ تسألى نفسى : 

۔۔ أ كان من الممكن أن تقنع ممثل هذا فى ا ماضی ؟ 

وإذا ى أسمع صوتا ساخراً يقول مجياً : 

- ول لا؟ ألم يكن بحلم بشجرة الخلد وملك لا يبل و ... 
عرش عظم؟ 


واعتليت النصة 1 

ووقف التلاميذ رافعين أيديهم بالتحية؛ وإذ رفعت يدى 
أرد تحيتهم جلسوا صامتين ء وبدأت قاثلا : 

- واجب الدرس السابق 

ففھموا بذلك انی أريد أن یقف المقصرون ویلقوا إلى 
بأعذارم عن التقصير فيا كلفتهم به ؛ ووقف واحد من التلاميذ 
كان من أ كثرم جداً وعناية بعمله » ولكنهلم يلق إلى بأى 
عذر وإنما بق سا کنا صامتاً كأنما لا يبالى 

ونزلت من على المنصة وتقدمت اليه فى خطى ثابتة ورفعت 
يدى ريد أن ألطمه ؛ وحينئذ انبری زميل له يقول فى صوت 
خافت : 

- لا لا یا أستاذى ! إن أباه قد مات البارحة ٠‏ 

ونزلت یدی إلیجانی وعدت إىمكانى من جدید والحجرة 
يخم علیہا سکون » وأنفاس التلاميذ كأنها محبوسة » ونظرائهم 
متعلقة فی تنبعنى ء ففتحت كتاباً أمای وقك لهم من دون أن 
أرفع نظر: ى الیہم: 

کتاب الحاسبة صفحة ٦٦‏ القرين الثانی . سوف آراہ مع 
سابقه فى الدرس القادم . 

وفتحوا کتبہم فى سکون وبدأ تأذرع الغرفة جبئة وذهوباً 
ورأمى یدور» وقلى كأن به بركانا ثائراً 

ا کے 

ودق الجرس نفرجت من الفصل ومن المدرسة إذكان هذا 
هو درسی الوحيد فى هذا الیوم ء وبدأت أجوب شوارعالمديئة 
ذاهلا عن كل ما حولى إذ بدأت أعود بالذااكرة إلى الماضى 


.وكا نما بدأت أعيش فيه كرة أخرى : 


« هذا أناطفلافى المدرسة الابتدائية أسير إليها مع الشمس 
كل صباح وأعود منہا كل أصيل . وهنا أنا أعود من المدرسة 
فى أصيل يوم من الایام فلا أجد مى : لقد اتتقلت إلى الريف 
تیتغی فيه شفاء من مرض ألم يها . ؤهذا آنا أعود فى أصيلكل 
يوم أننسم أخبارها ء فاذا جن الليل سبرت من أجلها أدعو لها 
وأتمنى لحاطيب الامانی . وهذا آنا فی م إلى المدرسة ذات صباح 
فأجد رسولا من القرية جاء يستقدم أىء فینقلب أملى کا 
طاغيا جارف . وهذا آنا أخرج من المدرسة فى أصيل هذا الیوم 
يانسا أشد اليأس » حريناً أشد الحزن » أسرع الخطا ثم الها ء 


الزتعغالة 


أسرع لن أريد أن أعلم ماذا کان مصير أى ؛ ثم أح س كان 
شيا برد من خطاى ویصدف : لقد كان الشك يغمر نفسى 

أذكر أن الشمس كانت جانحة إلى المغيب تلقى على طرق 
المديئةأشعة صفراء باهتة حزینة » وف لا زلت إلى الآن تفيض 
نفسی بالكآبة كلما رأيت مغرب الشمس . 

وف أول الظريق الذى ينتهى إلى بیتنا قابلی عى ثم آجلسنی 
إلى جانبه فى دكان صغير هناك وجاء أحد ا جیران يشترى بعض 
حاجه من الدكان ء فألقى إلى نظرة ومال برأسه إلى صاحبه كأ نما 
يسأله عن شىء » وهز صاحب الحانوت رأسه ومص الجا رشدقيه 
رائياً وقت من مكانى وانفجرت با کیا وجريت إلى ایت 
لاسترسل فى البكاء 

وهناك كانت نسوة كثيرات ‏ فى ثياب سود حاولن عا 
أن يكفكفن من عبراتی . وهناك كانت أختى الصغيرة مدهوشة 
حيرى لا تدرى ما ذا جری . وهناك كانت خی التى تكير 
هذه فى ھدوئہا وسکونہا الدائمين ‏ تسكب عبرات صامتة 

وكانت ليلة . 

س 

وأصبح الصباح فاذا الشمس مشرقة كعادتما ؛ وإذا بی أسير 
إلالمدرسة من القامة خافض المامة » أفكر فما كان وقياسكر ن 

وابتدأ الدرس الأول ؛ وكان درس القواعد العریة : وق 
لاذ كر تماما الشیخ عبد ا حید رجلا قصير القامة مكور الوجه 
قاسيا: وأذ كر أنه كان ىهذا الضباح جادا فى إلقاء الدرس وشرح 
ماحض منه على السبورة » ولكنى لا أذكر ماهو الدرس 
الذى کان يلقيه ء إذ أنى نسيت.فيا نسیت هذا الباب الذى 
من أمثلتة ( خضرموت ويختنصر ) » ولكن ماذا یہمنی منهذا » 
إن ما یزال عالقا بذھنی هو آنن انقہت لحظلة للتشيخ وللدرس ؛ 
ورفعت نظرى إلى :النہورۃ أمامی فوجدت هاتين الكلمتين 
( حضرمؤت - بختتصر) 

تام الكلمة الأولى :وقرأتها هكذا ١‏ خض رموات » ثم 
بدأت أقول فى نفسى : 

- يام أسعد من لاتموت أمهاتهم ! وهؤلاء الذين بحضر ون 
موت أمهاتهم إنهم أسعد منى حالا ء آنا الذى لم محضر موتہا ولا 


پذری ماذا.مصيرها 
۸۰۸۰۱۹ 


۸۹ 





وحیتذ عن الشيخ أن یلق إلى بسؤال - ولعلہ رآنی عنه 
وعن درخه فى شغل شاغل - ولكن كابة واحدة لم تند عن 


شق جوا لسؤاله 1 
وكان أن تقدم إلى ولطمنى لطمة قاسية . . . تقبلتها صامتاً ٠‏ 
وماذا كانت هذه إلى جانب لطمة القدر ؟ 
بچ 
وحين وصلت بذکریاتی إلى هذا الحد ‏ وكنت قد 


وصلت فى سيرى إلى شارع سلمان باشا ‏ رفعت یدی إلى 
خدى کأنما أتحسس ما أثر اللطمة بعد هذه السنین الطوال . ثم 
ترا لی - ويدى لا تزال على خدى ب أن أعبر الشارع 3 
وإفى لأخطو أولى خطواق إذ معت كأن صوثاً بناديق : 

- إبراهم !يا إبراهم ! 

وكا نالصوت خاتا كأنه آتمن بعيد» منأسماقهاوية ‏ وقد 
خيل إلى أنه ليس غريا عنى » وأنى سمعتہ قبل الآن؛ می وأين 
لا أدرى ؟ وتلفت حولى واختل توازن خطاى وکادت سيارة 
تدهمنى : فنظر إلى شرطى المرور کأنا یسألنی ماذا نی . فقلت له 
فى بساطة: 

س إن اسمی ابراهم ! جج 

فلم يبد على وجه الشرطى أنه فهم شیناً 

وطفت على شفتيه ابتسامة فها سخرية وفيها رثاء . 

مصنافى مری القوى 


رح لة 
فى بلاد العریة السعيدة 
تأليف: رع نید الس بلع 
وصف مسبب لبلاد الین وسأ ومأرب ونصوص 


المعاهدات التى عقدتہا الدول مع الین بقع فى ٠٢۹‏ صفحة 
من القطع الكبير عزدان ال وهو الكتاب العری 
الوحید فى بابه 
شمن نالنسخة..م قرثناً عدا أجرة البريد 
يطلب من مكتبة عیسی البانى ا لحلی بجوار سيدنا 
الحسين بمصر 000 
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فى فی السياسة الروليز 
المسألة الاستعارية 


والصراع على الاٴسلاب والغنائم 
بقل باحث دبلوماسى کیر 





یظہر أن المألة الاستعیاریة ستغدو فى القریب العاجل 
مسالة المسائل ؛ ورا لعبت دوراً خطيزاً فى تطورات السياسة 
الدوليةهذا العام » وقدكانتمسألة المستعمرات » خلال الاعوام 
الأخيرة تبدو فى الافق من آن لآخر » ولكها كانت تتخذ 
صبغة نظرية ؛ بيد أنها منذ غزو إيطاليا للحبشة واستیلاتہا عليها 
تتخذ صورة عبلية وأضحة ؛ وكانت الانيا وإيطاليا ما اللتان 
تصران على إثارة هذه المشألة الشائكة كلما سنحت الفرص » 
أما امانا فللانها فقدت كل مستعمراتہا السابقة فى افريقية وفيا 
وراء البحار نقیجة زتها فی الحرب الكبرى وتنفيذاً لتصوص 
معاهدة الصلح » وأما إيطاليا فلأنها رغم کونہاکانت فى عداد 
الحلفاء الظافرين ورغم استيلائها على نصيها.من أسلاب الدول 
المهزومة . كانت ترى دا أنها خدعت من حلفالہا » وآنہم 
استأثروا دونها بالغنائم الکبری وخصوصاً فمسألةالمستعمرات 
واللإاراضی الجديدة » إذ ينا حصلت فرنا وانكلترا وباجيكا 
على اتدابات وأملاك واسعة فىإفريقية وآسیا ٠‏ إذا بايطاليا تحرم 
من كل نصيب فى هذا التراث وترغم على الا کتفاء با من ھا 
من الأراضى الفسوية القليلة فى أورنا ؛ وقد كان هذا الغبن 
شعار السياسة الفاشستية فى.الاعوام الآخيرة » وذريعة إيطاليا 
فى وجوب إعادة النظر فى معاهدات الصلح وتعديلها تعديلا 
يكفل استقرار الأحوال فى أورباءوحل مسألة الاتدابات 
والمستعمرات بصورة ترضى الآماني الايطالية » فلا لم توفق 
ايطاليا إلى إرضاء مطامعها بطريق المفاوضة والتفام » عمدت 
إلى طريق القوة ء فنظمت اعتداءها المعروف على الحيشة رغم 
المعاهدات المعقودة ء واستولت علا . وحققت بذلك عض 
مطامعها الاستهارية 





وأما الانیا فلم تفكر قبل قيام المكومة النازية فى أن تثير 
مسألة المستعمرات بصورة جدية » وإن لم تنقطع منذ معاهدة 
الصلح عن الشكوى من فداحة شروطہا المرهقة ‏ ولم تنقطع 
المانیا بالاخص لحظة عن السعى ف سیل التنصلمن تبعة الحرب 
انى اتخذتذر يعة لسحقہا وتصفيدها بمثلهذه الفروض والمغارم 
الفادحة » وكانت المانا تثير مسألة المستعمرات من آن لآخر 
ولكن بصورة نظریة فقط ء فلا قامت ا حکومة النازية منذ 
أربعة أعوام كان ب نامجھا الواضح أنتتكرمعاهدة فرساىبرمتها ء 
وأن نکر بالأخص الآساس الذى قامت عليه وهو تبعة المانيا 
فى الحرب الکبری » وأن تحطم من نصوصها القائمة كل ما يمس 
السيادة الآلمانية أو يغل حقوق المانيا وحريائها ؛ وقد فازت 
الانيا المتلرية فى هذء الأعوام القليلة بتحقيق غايتها من نقض 
معاهدة فرساى وتمزيقباء وق نفسر الوقت الذى كانت امانیا 
تكر فيه تبعة الحرب وتتكر شرعية معاهدة الصلح »كانت تطالب 
برد مستعمراته! وتنوه بضرورة هذه المستعمرات لتقدمها 
الاقتصادی والاجتاعى ؛ ولا نظمت إبطاليا مشروعبا لغزو 
الحبشة كانت المانيا من ورالہا تؤيدها بكل ما استطاعت ؛ لما 
كانت تری فى مشروع ايطاليا دعامة لقضيتها الاستعاريةوذريعة 
لاثارة المسألة الاستعارية كلها ؛ ذلك أن غزو إيطاليا الحيعة لم 
يكن مشروعاً سالا دايا قط » ولكته كان بثل فى نفس 
الوقت طموحالفاشستية إلىالتوسعالاقنصادى » ويمثل بالاخصن 
نزعتہا المسكرية المتوثية » وهى النزعة الى تضطرم بها امانا 
الوم کا تضطرم ايطالياء وقد كان فى مثل ايطاليا قدوة صالمة 
لالمانيا ؛ وكان العام الماضى بالنسبة لاما نيا عامالقضاء على معاهدة 
الصلوميئاق لوکارنو ‏ واسترداد المانيا لسيادتها المطلقةفىمسائل 
التسليح : وفى منطقة الرين ال حرام » أما هذا العام فسيكون بالنسبة 
لیا عام المستعمرات والمسألة الاستعیاریة »كا تدل على ذلك 
طوالع السياسة الالمانية الجديدة ومقدماتما 

فنذ أشبر يتحدث زعماء ألمانيا المتارية و تتحدث صعفها بشدة 
عن ضرورة استعادة ألمانيا لمستعمراتها السابقة » ؤيقولون إن 
المألة فضلا عن کونہا مسالة كرامة قومية لان ألمانيا هى الدولة 


ارس سےا ۹۱ 





العظم الوحیدة لی حرمت من المستعمرات » قد أضحت ف نفس 
الوقت بالنسبة لال مانيا ضرورة اقتصادية واجتماعية › لان سكان 
لمانا يزيدون بسرعة وألمانيا لا تستطيع الحصول على المواد 
الأولية اللازمة لصناعاتها إلا بالشراء واستئؤاف موارد ٹروتہا 
القوفية ء وهى خالة تہدد كيانها الاقتصادى ؛ وقد رأینا الدكتور 
شاخت زعم ألمانيا الاقتصادى بد أوربا بالانفجار إذا م تحقق 
ألمانيا آمایہا الاستعارية » ورأينا ا نال جير نج رئيس ا لحکومة 
البروسية يصف اقتطاع الحلفا: للستعمرات الآلمانية بأنه سلب 
وسرقةص ربحة؛وقد كانت هذه كلها تمهيدات عنیفةللخطوۃ الرسعية 
الى تزمع مایا أن تتخذها فى سیل المسألة الاستعارية ؟ وفى .م 
يناي رالماضى أعلن افير هتار زعم الدولة الألمنية فى خطابہ الرسمى 
الذى ألقاه فى مجلس الريخستاج لمناسبة الذكرى إلرابعة لتولى 
النازى الك مطالب ألمانيا الصريحة فى سبيل استردادمسشعمراتها 
وبذلك اتخذت ألمانيا فى هذه المسألة موقفها الرجی الصريح ؛ ول 
يعض على تصریح المير تار یام قلائل حى كان صدی الطاب 
الآلمانية يتردد فى دوائر باريس ولندن » وحتى وقعت المقابلة 
الأول بين الميرفون ريبنتروب السفيز الال انى فى لندن ٠‏ وبين 
اللورد هاليفا كس القائم بأعمال وزير الخارجية البريطانية » وفيا 
بسطالسفين الآلمانى وجهة نظر حكومته فى مسألة المستعمرات 
وبحب أن نذ كر إلى جانب ذلك كله موق فألمانيا من المدألة 
الاسبانية وهوموقف وثیق الصلة بمطالهاومشاريعبا الاستهارية ؛ 
فقد اشتركت أمانيا مع إيطاليا والبرتغال فتديرالثورة الاسبانية 
القائمة » وعاونت زعيمها ال جرال فرانكو بالرجال والنخائزء 
واعترفت حكومته أى حكومة برجوسالفاشستة » ولالمانيا عدة 
سفن حريية فى المياه الاسبانية تعاون مشاريع الثوار ؛ وقد 
أذيع فى الاسابيع الأخيرة أن ألمانيا استطاعت أن تحصل من 
الجنرال فرانکو على امتيازات عظيمة لاستفلال مناجم النحاس 
وغيره فى أنحاء كثيرة من اسبانيا ؛ وقد ذهبت أمانيا إلى أبعد من 
ذلك غاولت بالتفاهم مع الجنرال فرانكر أن تحتل مرا كش 
الاسبانية » وأنزلت فيها بعض قواتهافعلا ؛ وم يك ثمة شك فى 
الفابات الاستمار ية المباشرة أو غير المباشرة الى تعلقها ألمانيا 





على هذه الجر التى ذ كرتنا عاد أغادير فى سنة ۱۹۱۲ ؛ وهو 
الحادث الذى استغلته'ألمانيا يومد لمصالمها الاستمار یة؛ ید أن 
ألمانيا اضظر 
البحرية العظيمة فیا میامالاسبانیة وما همت به من اتخاذ الاجراءات 
الغسكرية السريعة فى مرا كش وعلى حدود اسبانيا الثمالية أن 
تتراجع فی مشروعها وأن تؤكد آنا لاترى إلى أية غاية 
استعاریة فى مراکش الاسبانية أو فى اسبانيا ذاتها 

والآن ما هى الاحتمالات الى يمثن أن تسفز عنهاحركة الانيا 
فى سبيل المستعمرات ؟ ان المانيا تتقدم بمطالها الى جميع الدول 
الى استولت على أملا کہا السابقة فى إفريقية وفيا وراء البحار» 
وهى انکلترا وفرنسا وباجيكا واليابان ؛ وهى تتقدم الى انکلترا 
بصفة خاصة لأنها وضعت يدها على كبر قسم من هذه التركة : 
ولآن موقفہا منالمسألة قد يغدو مفتاح الموقف كله ؛ وقد كانت 
السیاسة البريطانية توقع هذه الخطوة منالمانيا منذ أشبر؛ ولهذا 
فقد محش المسألة » وانتبت فيها على مابلوح الى خطة معینة لم ضح 
قواعدھا بعد . بيد أنا نستطيع أن تتبین موقف السياسة البريطانية 
من بعض التصريحات الرسمية والتعليقات غير الرسمية ؛ وقدأدل 
السير صمويلهور وزير الخار جية البريطانيةالسابق منذا كثر 
من عام خلال مناقشات عصبة الأمم فى المسألة الحيشية باول 
رأى واضح لانكلترا فى المسألة الاستمارية وهو ان انكلترا 
مستعدة لآن تنظر.فى مسألة تنظم توزيع المواد الأولية تنظها 
ىیکفل توزيعها بصورة اكثر عدالة و رضاء للدولا حرومة منہا؛ 
أما عن التخلى عن المستعمرات ذاتہا أو اعادة شىء منہا الا مانیاء 
فقد صرح مستر ايدن وزير الخارجية الحالى؛ وكذلك مستر 
بلدوين رئيس الوزارة اکثر من مرة فى مجلس العموم ؛ بان 
تكلترا لا تنوى التخبى عن أية مستعمرة أو منطقة يظللبا العم 
البريطانى ؛ بيد أنه يلوح لنا أن السياسة 'البريطانية قد تقدمت 
أخيرا خطوة أخرى فى سيل بحت المسالة الاستعاریةء وهو 
أنها مع عدم استعدادها لبحثها من الوجهة الشخصية , فانها على 
استعداد لبحثہا من الوجبة الدولية العامة ء اعنی من حيث ارتباطہا 
بالسلامالاوربى » ووضع تسوية عامة للسائلالدولية والاوریة 





إزاء حزم فرنسا وما أبدته من الاستعدادات 


4Y‏ اة 





يستقر معبا السلم بصورة نهائية ؛ ومن هذه مسألة تحديد السلاح » 
وتامين ا حدود الختلفة » وعل المشكلة الأسبانة وغيرها ؛ وهذا 
ما تاباه المانيا » لما لا تقبل المساومة فىأى مسألة تتعلق بسیادتہا 
وحریاتہافی العمل » وقصر على أن تنظر المسألة الاستعمارية فى 
ذاتہا ؛ وهی تجد فى انکلترا ذاتها بعض المؤيدين لنظریتہاء 
فقد رأينا مستر جارفن الكاتب اليابى الكيير ينصح باعادة 
مستعمرات ألمانيا اليما » ويقولان مسألة المستعمراتلا تستحق 
ان نکون مثارا الحرب بین الدول العظمى 

ولا ريب أن المسألة لا كن ان تحل بمثل هذه السهولة ؛ 
فانکلترا لا تقبل:مطلقا أن ترد لالمانيا مثلا شرق افريقية الألمانى 
وبذا تعيدها خصما منافسا لها فى شرق أفريقية الى جانب ايطاليا 
الفاشستية » أوتعيد اليها غر ب أفريقية الما قہدد بذلك سلامة 
امبراطوريتها فى جنوب أفريقية وف أواسطہا : أو مستغمرة غانہ 
الجديدة قتبدد مواصلاتہا مع استرالیا؛ وقد كانت هذه آم 
مستعمرات المانيا السابقة . ولیست فرنسا أقل تمسكا من نكلترا 
بما وضعت يدها عليه من تراث المانيا السابق فى الکرون و 
:وجولاند ؛ والنظرية الفرنسية فى مسألة ا مستعمرات معروفة » 
خلاصتها أن فرئسا لا تقبل مطلقا أن تعيد الى الانيا أية مستعمرة 
أو أراض تستغلبا المانيا فسیل تدع تواتہا ومشاريغها العسكرية, 
ولا تنظر فى مسألة المستعمرات الا اذا ارتبط البحث فہا بمسألة 
السلامة العامة » واسفر عنضمانات جديدة مؤكدة تقدمما المانيا 
فى هذا السبيل 

والخلاصة أن سألة المستعمرات هى مسألة اليوم؛ وهى 
طور جديد من أطوار الصراع الى تثيره المانيا المتلرية فى 
سبيل استرداد مكاتها القديمة كاملة شاملة وفى سییل تدعيم 
مشاريعها الاقتصادية والعسكرية ؛ وقد يؤدى البحث فيا إلى 
بحث الموقف الاور یکلہ » ويؤدى إلى نسوية دولية عامة ؟ وقد 
یقف البحث فما عند الخطوات القهيدية إذا أصرت ألماننا 
على وجهات ف المعروقة من رفض البحث فى مسألة تحدید 
النسليح ؛ والإصرار على وجوبابعاد روسيا عن حظيرة الدول 
الأوربية » وعندئذ تتعقد المشكلة الأورية ء ويصعب الکن 
بنا قد يفضى إليه هذا التعقید من التطورات 





ویجدر بنا أن نشير أخيراً إلى أن هذه الشبوة المضطرمة 
الى تحدو الدول الفاشستة » وتحدو ألمانا إلى السعى لامتلاك 
الستعمرات لا ترجع إلى بواعث اقتصادية واجتماعية حسما 
تصورها لنا السياسة الفاشستية » فان الاحصاءات ندل على 3 
المستعمرات تغدو فى أحيان كثيرة ء عبثاً اقتصادياً » وقد 
لا ءاجر إلا من البيض سوى آلاف قليلة لا تؤثر فى تخفيف 
مشكلة السكان ف البلد الاصلی » وأ كثر ما ترجع هذه الشبوة 
إلى بواعث سياسية وعسكرية فوق ما ترجع إليه من الاطاع 
المادية والاقتصادية ؛.وهى نفس البواعث النی تحمل الدول 
الآخری على الاحتفاظ بترائها الاستمارى الشاسع » وهى ن 
الواقع معركة الغنائم والاسلاب الخالدة ؛ فاذا كانت ألمانيا قد 
فقدت مستعمراتها فى حرب کبری هزمت فها وسحقت» فن 
الصعب أن تتوقع عود هذه المستعمرات إلیہا غنيمة باردة » 
وعاها إما أن تبذل القن المناسب : وإما أن تخوض.حربا تعرز 
فيا النصر » وعندئذ تستطيع أن تى شروطهاء کا آملی علا 
الظافرون شروطهم بالامس » وهنا ما نستبعد وقوعه فى 
الظروف الحاضرة 

(00) 





الفاروق عمر بن ا خطاب 
[ ثاني اخلفاء الراشدين وأول حا ع دیموقراطی فی الاسلام ] 
تابف اب سناز تر را 
بن الخطاب ومناقبة وكلمائه وخطبه واه 
ونتوج الفرس والشام ومصيز فى خلافته ومصرعه ۰ ۰ ء اح ويليه فهارس 
تحليلية علمیة بأعلہ القبائل والرجال والننا. فهو أدق وأو ىكناب بجع 
سيرة أمير المؤمنين وعهده الزامر الذي مار مضربا للامثال فى المدل ٭ 


يبحث عن حياة سيدنا عمر 


والتكتاب مطبوع طبما متقنا على ورق مصقول فى ٠٠١‏ سفجة من 
اقم الك 

ويطلب من للتكتبة ا حمودیة التجارية بمبدان الاأز هرسندوق بوسئة رقم 
هه مصر وثئنه ه | قرشا لمصر والسودان و ع شلنات و ٣ ٠‏ فرنكاأخارج 


A الرسالة‎ 





ہے مالک اهار 


سٹاذ مصطق صادق الرافى 

وغاب شيخنا أبو عثمان عند رئيس التحرير عض ساعة 
ثم رجع تدور عيناه ف ِحَاظيّبما وقد | كفي وجهنهوعيس 
كما يحرى فیہ الدم الاسود لا الأحمر ؛ وهو يكاد ینشق' من 
الغبظ وبعضته يغلى فى بعضهكالماء على النار . فا جلس حتی 
جاءت ذبابتان فوقعتا على كتقى' أنفه سان کاب وجهه 
المششوته.» فكان منظرهما من عينيه الس داوین الجاحظتین منظرٌ 
ذبابتين لدت من ذبابتين ٠۰‏ 

وتركبما الرجل لشأنهما وسكت عنہما. فقلت له : یاأباعثیان 
هاتان ذبابتان ويقال إن الذباب بحمل العدوٌی 

فضحك ضحكد المَغيظ وقال : إن الذباب هنا خرج من 
المطبعة لامن الطبیعة . . . فأ كثر القول فى هذه الجرائد حشّرات 
من الألفاظ : منها ما يُستقذّرء وما تنقلب له النفسء وما فيه 
العدوى » وما فيه الضرر ؛ وما بد أن يعتاد الكاتب الصحاق 
من الصبر على بعض القول مثلّما یعتاد الفقير من الصيرعلى بعض 
امترات الہ + وف وريت شلب رة اون 
التحرير على أن يكتب كلاماً لو أعفاه منه وأراده على أن يجمع 
72 والبراغيث من أهدام الفقراء والصعاليك بقدر ماما 

. .كان أخفة عليه وأهون » وكان ذلك أصرح فى معنى 

ET 

وكيا دار الأمر فان کثیرا من کلام الصحف لو مسخه الله 
شيثا غير الحروف المطبعية » لطار كله ذبابا على وجوه القراء . 

قلت . ولكنك یا أباعثیان ذهبت سُتَطَلقاً إلى رئيس 
التحریر ورجعت متعقدا فا الذی أنكرت منه ؟ 

قال : ہ لو كان اللأمر على ما يشتبيه الغریر وال جاهل بعواقب 
الامور لبطل انظ وما يشحذ عليه وما يدعو اليه ء ولتعطلت 
الارواعح“ من معانيها والعقول من ثمارها ء ولعدمت الاشباو 


٠ هذه طريقة الماع في الافراق سین نم‎ )١( 














حظوظها وحقوقهاء 9 . هناك رجل من هؤلاء التعتتين 
بالسياسة کا ہی السیاسة فىهذا البلد... يريد أن خلقفالحوادث 
غير معانها ٠‏ ويربط بعضها إلى بعض_بأسباب غير أسبايها » 
ویخرج منها نتائج غير تتائجباء وبلق لها من المنطق رقع كبذه 
الرقع فى الثوب المفتوق . ثم لا يرضى الا أن تكون بذلك روا 
على جماعة خصومهوهى ردعليه.وعلل جماعته » ولا برضی معالرد 
الا أن يكون كالاعاصير تدفع مثل تیارالبحرف المستنقع الرا كد 

ثم ميحد لها رئيس التحرير غير نك أنى عثمان فى طاق 
حہ وقوة طبعه وحسن يبانه واقتداره على المعنی وضدهء كن 
أبا عثمان ليس عندہ من بحاسبون أنفسہم ولا من الممیین فى 
الرأى » ولا من المستدلیٔن بالدليل ؛ ولا من الناظرین بالحجة 
وكان أباعثیان هذا رجل“ حرونى .. . كحروف المطبعة ترفع 
من طبقة وتوضع فى طبقة وتنكون على ماشئت . وأدنیحالاتا 
أن تمد اليما اليد فاذا هى فى يدك 

وأنا امرق” سيد فى نضى وأنا رجل” صدق ولست كبؤلاء 
اتی تاتون ولا دون ؛ فان حصت ن ثل هذا 
اتتقض طبعى وضعفت استطاعی وتیل النقص” فیا أ كتب ؛ 
ونزلت فی الجهتين فلا یطرد لی القول على ما برجو ولا يستوى 
على ما أحب . فذھبتۂ أناقضہ وأرذ عليه ؛ قبت ينظر إلى 
ويقلب عينيه فى وجهى كان الكاتب عنده خادم رأيه کادم 
مطبخه وطعامه هذا من هذا 

ثم قال لى : یا أباعئمان إنى للاستحی أن أعنفك . وہہذا القول 





لم يستح أن يتف أبا عثمان . . . ولحممت' والله أن أنشده قول 
عباس بن مرداس : 

أ کشیب ...مالک لوم ظالا والظل أ نکد وجهسلعون... 
لولا أن ذ كرت قول الآخر : 

وماينمن ليفط ربعم وطاعة” تمم غير حر الغلاصمر 





حزن" الفلاصم ہ وقطع” الدرام من افية واحدة ... وقال 
سعيد بن أنى عروبة : ہلان یکو لی نصف وجه ونصف لان 
على مافیہما من قبح ا منظر وجر اخبر ۔ أحب إلى من أن أ كرن 
)١(‏ هذه اجه من كام الاح . 





At‏ ۱ الرسالا 





ذا وجهين وذا لسانین وذا قرلين مختلفين » . وقال أيوب 
التاق 
وم شيخنا أن رن الحفظ والرواية على طریقتہء فقلت : 
وقال رئيس التحرير f‏ 

فضحك وقال : أمارئيس التحرير فقول : إن الخلابة 
والمواربة وتقليب المنطق ہی کل البلاغة فى الصحافة الحديثة ء 
وى كقلب الاعيان فى معجزات الأانبياء صلوات اق علہم » 
فکا انقلبت العصاحيّة تسی؛ وهى عصا وهى من الخشب » 
فکذلك تنقلب الحادثة فى معجزات الصحافة إذا تعاطاها الكاتب 
البليغ بالفطنة العجيبة والمنطقالملرّن والمعرفة بأساليب السياسة » 
فتبكون للتبويل وهی فى ذاتها اعلمثنان ء وللتهمة وهى فى تفسبا 
براءة » وللجناية وهى فى معناھا سلامة . ولو نفخ الصحاق 
ا حاذق فى قبضة من التراب لاستطارت منہا النار وارتفع بها 
الاأحمر فى دخانہا الاٴسود . قال : وإن هذا المنطق الملوّن فى 
السياسة نما هو إنقان”.الحيلة على أن يصدقك الناس » فان العامة 
وأشباه العامة لا يصداقون الصدق” لنفسه ولكن للغرض الذى 
يساق لہ ؛ إذكان مدارالامر فييمعل الا یمان والتقديس » فأذقهم 
حلاوة الا یمان بالكذب فلن يعرفوه إلا صدقا وفوق الصدق » 
وثم من ذات أنقسيم یقیمون البزاهين” العجيبة ویساعدون بہا 
من یکذب علهم می أحم الكذب ؛ ليحقلقوا لأنفسهم أنهم 
بحثوا ونظروا ودققوا ٠٠٠‏ 

ثم قال أبو عثمان : ومعنى هذا كله أن بعض دور الصحافة 
لو كتبت عبارة صریحة للاعلان لكانت العبارة هكذا : سياسة 


قلت : ياشيخنا ذانكهناعندم کنب کا يكتبون . ومقالات 
السياسة الكاذبة كرسائل الحبالكاذب تقر أفيها معان لانکتب » 
ویکون فی عبارتها حیاہ وق ضمنها طلب” ما شت منہ... 
والحوا أدث عدم على حسب الأوفات ‏ فالا بض أسود ف الليل 
والأسود أيض ف الهارء أل تر إلى فلان كيف يصنع وكيف 
لا يعجزه برهان وكيف بخرّج المعانی ؟ 

قال : بل نعم الشاهد هو وأمثاله ٠‏ إنمم مصدافون حتى فى 
تاریخ حفر .زمزم 





قلت : وكيف ذلك ؟ 

قال : شبد رجل عند بعض القضاة على رجل آخر ہ فأراد 
هذا أن بحرح شہادتہ » فقال للقاضى : أتقبل منه وهو رجل بماك 
عتریق آلف دينارولم ص إلى بيت الله ؟ فقال الشاهد : بلى قد 
حججت . قال الخصم : فاسأله آنا القاضى عن زمزم کیف هی ؟ 
قال الشاهد : لقد حججت“ قبل أن تحفر زمزم فل أرها ٠.‏ 

قال أبو عثیان : فہذہ ھی طريقة بعضهم فما یزکی به نفسه ؛ 
ینزلون إلى مثل هذا ا معنی وإن ارتفعوا عن مثل هذا التعبير ؛ 
إذ كانت الحياة السياسية جدلا فى الصحف لن ہنی وإثبات 
الثبت: لاملا يعملونه بالنفى والائبات . ومتی استقلت هذه 
الآمة وجب تغییر هذه الصحافة و ]کراھہا على الصدق فلا يكون 
الشأن حينتذ فى إطلاق الكلمة الصحافية إلا من معناها الواقع . 

والحماة المستقلة ذات قواعد وقوانين ذقيقة لا پتزخض فہا 
مادام أساسها إيحاد القوة وحیاطة القوة وأعمال القوة » ومادامت 
طبيعتها قائمة على جعل أخلاق الشعب حاكة لا حكومة . وقد 
کان العمل السیاسی إلى الآن هو إبحاد الضعف وحياطة ااضعت 
وبقاء الضعف ؛ فكانت قواعدنا فى الحياة مغلوطة » ومن ثم كان 
ا خلق القوىالصحيح هو الشاذ النادر یظہر فى الرجل بعد الرجل 
والفترة بعد الفترة ؛ وذلك هو السبب فى أن عندنا من الكلام 
المنافق أ كبر من ا حر ومن الكاذب أ كث من الصادق : 
ومن المارى أ كثر من الصريح ؛ فلا جرم ارتفعت الألقاب 
فوق حقائقها وصارتِ نعوت آلناصب وکلمات باشا وبك من 
الكلام المقدس افا . .. 

با لتباد لله ! بات ماسم الادیبالفظم فلا يحدون لہ موضما 
فى , عليات الجريدة» ؛ وبأتھم امم اباغا أو البك أو صاحب 
المنصبالكبير فماذا تتشرف : ا حلیاتء إلا به ؟ وهذا طبيعى » 
ولكن فطبيعة الفاق ء وھذا واجب ولکزخین یکونالحضوع 
هو الواجب - ولو أن للآديب وزنا. فى ميزآن الأممة لكان له 
مثل ذلك فى ميزان الصعافة ء .فأنت ثرى .أن الصحافة هنا فى 
صورة من عامية الشعب ليس غير ... ؤمن ذا الذي يصحح معنى 
الشرف العامل هذه الآمة.وتاريخها ‏ وأ كثر الالقاب عندنا ھی 
أغلاط فى معنى الشرف ... ؟ 

لم ضحك أبر عثمان وقال ؛ زعنوا أن ذبابة وقعت ف بارجة 


الرسالة ۰۰ 





( أميرال) انجليزى أيام المرب العظمى ؛ فرأت القائد العظبم 
وقد نشر بين يديه درْجاً من الورق وهو بخطط فيه رسا من 
رسوم الحرب . ونظرت' فإذا هو یلق النقطة بعد النقطة من 
المداد ويقول : هذه مدینة كذا » وهذاحصن كذاء وهذا ميدان 
كذا . قالوا فسخرت منه الذبابة وقالت : ما أيسر هذا العمل 
وما أخفة وما أهون ! ثم وقعت على صفحة يضاء وجعلت 
تلق يممأ هنا وهناك وتقول : هذه مدینةء وهذأ حصن ... 

والتفت الجاحظ کاٴما توم الجرس يدق .. . ٠‏ فلالم يسع 
شيئا قال : 

لو أتى أصدرت حيفة يومية لسميتها ( الإ كاذيب )؛ فبما 
أكذب على الناس فقد صدقت ف الاسم » ومہما أخط. فلن 


أخخطىء فى وضع النفاق تحت عنوانه 

قال : ثم أخط تحت اسم الجريدة ثلائة أسطر بالخط الثلك 
هذا نصبا: 

ما هى عزة الأذلاء ؟ هى الكذب المازل 


ما هى قوة الضعفاء 3 هى الكذب المكابر 

ما هى فضيلة الکذابین ؟ هى استمرار الكذب 

قال : ثم لا حرر فى جریدق الا صعاليك الضحافة.» من 
آمثال الجاحظ . ثم أ كذب على أهل المالنأيجد الفقراء العاملينه 
وعلى رجال الشرف فأعظم المال المساكين؛ وعلى أصحایٰ 
الآلقاب فأقدم الأدباء والمؤلفين .و .. . 

ودق الجرس يدعو أبا عثمان الى رئيس اتحریر.. . 

لها بقية (طنطا) مصطفی صاروء الراقعهى 


)١(‏ وفع الذباب هو . ء . اي هذه الثقط الود الی محدئها 
وس ا 

كثرت عندنا كنب إخواتا من فقراء الطلية . منہم من بريد الکاب بقيمة 
بنصف القن , ومنهم من يطلْة بالدعوات الصالحات... 
علي طبع السكتاب وإ أنفقت عليه لجنة التأليف 
والزجة والنٹر , ولوكان ( بولانا ي) التی الیونانی امتہور ينرف الأب 
العربي ء ارجوتہ لم فاشترى واعدی إلہم ۔ 

ولسكن بولاناي لاہمرفت الاد العربى ء ولھ جنا كليس ومانوسیان ٭ 
ورحة اللہ على اغنياتا الااموات الذين نمرفهم وزارة الاٴوقاف واطال اله بقاء 
الاثحباء الذين لا أعرفهم انا ولا یر فھم احد من المولفين .. . الراقعى 






حديث الاأزهار 
للكاتب الفرنسى الفونس كار 
ترجة الأستاذ فلیکش فارس 
)۲( 


زهرة الساوان 

حذارمن زهرة السلوان ! إنها زهرة يصيك بہاڑھا وبقتلك 
عبيرها. إنها لزهرة تتشح اجمال وتتكلف الابتسام ؛ تحدجك 
بلفتاتساحرة لتستهو يكو تقو للك  :‏ ثعالٴا یف ٴالاخلاص 
وف العراء . 

رأيت رجلا اقتطف زهرة السلوان من حقول الحياة بعد 
أن عرقہ هابا تتقد فى قلبه النار الى لا تیر دون أن تحرق » 
فاصبح خب البال حدق فى من کان مبواها فلا يفرح ولا بحزن؛ 
لا يلذه شی۔ ولا يتأل لئی۔ 

ولك السلوان :لا يدخل وحدہ إلى القلب ؛ بل بحر معه 
رفيقه لكلازم لہ: بجر معه الضجر والملال. ومن اقتطف زهرة 
السلوان يسير حز ينآ مطرقاً بالارض لانه لن حب بعد ... 

من سطا السلوان عليه فہو طرید“ لا قرار له 

من ینس مرة فلن بحب أبدا 

أرى الل يقطع السبول ویتسلق الروانى فيقف متضجراً 
ينص إلى تغريد الاطيار ویسرح الطرف ف أزهار الخائل 
وجداولالمروج متسائلا أمام الطبيعة العاشقة عما أفقده عشقه ؛ 
فتجیبہ الطبيعة : للانك قطفت زهرة السلوان 

ویکی هذا ألطريد زماناً کان یکی فيه إذ كان شقياً» لکن 
قلبهلم یکن سا كنا لاحرارة فيه ولا خفوق 

إن من الأمراض مايفوق ألم شفائها آ لام استفحالها 

دلنی على منابت زهرة السلو‌ان لأجتنها » قل لى أين تنود 
لأنحول طریق عا 

هىزهرة“صفتهااسم لها ؛ تنبت فالآما كن الموحشةالمقفرة » 
وقد تنمو ف المدن بين الحركة والضجیج ء غير أن جرثومتها 
عالقة فى عالم:الخيال فى أسرار حناة الموت وموت الحياة 

ھی زهرة الضجروالملال والعذاب » زهرة السازان 

















و الرساة 





فى الوب القاریہ 


البحاة 
فى الادبين العری والانجلیزی 
للأستاذ تخرى أبو للسعود 





كان الا نسان رحالة قبل أن یکون ذا وطن : کان يهجر جماعات 
جماعات بقاع الارض الشحيحة » ويقصد أصقاعھا الحصیة ووديانها 
الكريمة ؛ طلبا للقوتوالقاسا للغنم فلا استق رف الآوطان والسا كن 
لم يستغن فى حياته عن الرحلة » بلظل بحفزہ إليها ابتغاء الرزق تارة » 
وحب الاستطلاع والمتعة أخرى » وشهوة الغلب والعتح طورا » 
ونشدان العلل تة » وأداء مناسك دينه حينا ء والفرار من الظل!, أوالذل 
أحيانا ؛ وامتازت عصور نهضاته خاصة باشتداد حبه لارحلة : فاذا 
ما مشت نسمة الحياة بين الآمة ء وتنبت فما ثقتها بنقسباء وامتلاأت 
روحها بحب العمل والاقبال على أسبابه » تطلعت دولا إلى الخارج 
تبسط سلطانها عليه » وراح أفرادها فى إثر جنودها يبتغون الرزق 
ويتؤسمون وجوه المعرفة ء ویہجمون على ظواهر الکون وخفاياه 

نلك النبضة الروحية الى تہب رعا بين الآمة » وتدفع أبناءها 
إلىالارتحالو طلب المغامرة والجد والعلم ء وابتغاء الجديد والطريف» 
تصحها عادة نبضة أدینة تعبر عن هذا الروح الوثاب ‏ وتتمكس 
مہا آ ثار تلكالرحلاتوها تبر به الأذهان منروعة الكون وعظمته 
ور حب أقطاره » وما تحدث فى العقائد الدينية والعلیة مرے ثورة » 
وما توسع به آفاق التفكير منحقائق جديدة ء وماندخل فى الاٴدب 
من عناصر أجنبية تخالط عناصره ا حلیة ء من قصص وأوصاف 
وألفاظ ؛ فیفید الأدب بذلك كله قاندة كبرى » وينبغ فيه من أعلام 
النظم والنثر أنداد من ينون من أفذاذ المغامرة والقتال والرحلة 

عرف قدماءالمصريينهذهالنبضةالمصحوبةبحبالمغامرة والاستطلاع 
علىعبد امبراطوریتہم فى آسيا ء فامتلا” أدبہم إذ ذاك بقصص الهجرة 
والخاطرة والتجوال؛ ذإلى أدبدلك العهد ترجع القصة الى مازالك 
تتشكل على توالی الأجبال » حتى انتہت إلینا فى شكل حكاية على بايا 
واللصوس الاربعين . ومشت بين الأغريق روح المغامرة تلك إبان 
نہضتہم قبيل ا حروب الفارسية وبعدهاء فكان كثير من أفذاذم 
وعلبائہم أمثال لبكرغ وصولون وهيرودوت وطالیس وافلاطرن 





رحالينجا بوامهود الحضارة الشرقية ‏ وأخذواعن ا مصر بین والبابليين 
علومهم » وكتبوا مشاهداتهم فى رحلات : 
البلاد وتاريخها ء وهبت ربح المغامرة شديدة على المالك الأورية فى 
عهد إحياء العلوم » فدفعتهم إلى ارثیاد العالم المعروف وا کتشاف 
العالم الجهول ء وبسط حضارتہم وثقافتہم فى أطراف العالمين القديم 
والجديد . وكان من رادة هذه النبضة مركو بولو وداجاما وكولمبس 
وقد کان أكثر العرب فى جاهليتهم رحالين لاينزلون أرضاً إلا 
ريما بتحولون عنها ء يطلبون الکلاٴ أو يبتغرن الفتال أو ينقلون 
التجارة ؛ ومن ثم شغفوا حا بأبليم وجيادهم » وترتموا بوصفها » 
وکثرت فى لغتهم آسماڑھا وأسهاء سیرها » وقدموا الحديث عنہا ين 
یدیقصیدم » وأدمنوا ذ کر ارتحال أحبتهم ؛ وتمدحوا بطول التنقل 
وإنضاء الرواحل وإباء المقام بأرض الذل . وکان بعض 'سادتہم 
یسفرون: إلى ملوك الروم والفرس ؛ وإلى تلك الرحلات الختلفة 
الأغراض يرجع الفضل فى انتشار بعض أسباب الحضارة والرق 
الفكرى والكتابة الخطية بين العرب قبيل الاسلام . ولا ريب أن 
الرحلات التى قام بها الرسول الكريم كانت من أهم عوامل تكرينه 
الروحى والعقلی ؛ حتى تبأ له أن يضعالع برسالته العلوية ؟ فالرحلة 
نادة من آم العناصر المكرنة لشخصية العظبم ؛ کا أن الرحلات الى 
قام با فى الجاهلية أفذاذ القواد أمثال عمرو بن العاص إلى المالك 
انجاورۃ كانت عظيمة النفع للجيوش العربية حين توجهت لغزو 
امبراطوریی الفرس والروم . ومن تمدح العرب بالرحلة عن موطن 
ا ھوان قول الشنفرى 
ولولااجتتابالنام لیلف شرب يعاش به إلا لدی ومأكل 
ولكن نفساً حرة الاتقم ى على الذل إلا ريثا أتحول 
وقول الشاعر الاسلای أوس بن معن : 
وفالارض ای الکرمعزالاذی ‏ وفيا لمن خاف القلى متبرل 
ونہض العرب نبضتهم الحربية العظيمة فرأوا من أقطار الآرض 
وصنوف الخلق مالم يكن خط رفم ببال » وكان لذلك كل الآثر فى 
أذمانهم وآدابهم » والنقت تحت رایتہم شتى الحضارات والآجناس » 
وشدت الرحال هن أقصى أمبراطوریتہم إلى أقصاها : وهدأت ضجة 
المرب فشىالتجار حيث مثى ا جنود من قبل : وسار العلباء والادہاء 
فى شرق الأرض ومغربما يطلبون العل: واللادب » ويلنمسون الرزق 
والحظوة ٠‏ وأظبر العرب من حب الرحلة لشتى الاغراض مالاتبذم 
فيه أمة أخرى : هاجروا جاعات فأنشأوا الاساطیل يفتحون ما 
سواحل البحر وجزره » وأفراداً فبٹوا الدعوات وآنشأوا الدول» 
وسافروا تجارافنشروا الاسلام وحضارته فى الاطراف وا جاہل اى 











لم تبلخها سنابكخيول الفاتحين ء وتجشم علباؤم متاعب الاسفار طلا 
التحقيق العلل والمشاهدة والتثبت من حة الأحاديث الشريفة . وحرص 
الكثيرونعلى حب بيت الله ا حراممہما بعد ء وزيارة عاصمة الاسلام 
حيث كانت 

وظبر م أعلام الرحالين الذين طافوا أنحاء الامبراطورية 
الاسلامية وجاوزوھاإلالاقطارالاجنیة شغفامنہم بحب الاستطلاع 
والتجوال » أوولوعا بعل تقؤمم البلدانو طلا لغرائبه» أمثالالمسعودى 
وابن جبیر وابن بطرطة؛ طوف أوللك الرحالون تدفعهم الروح 
ای كانت تدفع هيرودوت وديودور قدبما ؛ وال حثت. ماجلان 
وکر ك وأضراہہما فیا بعد: وما تزال تدقع العلا إلى قرع أبواب 
العم المغلقة » وطرق سبلہ الجهولة » ودون أولثك الرحالون المسابون 
مثناهداتهم » فالت كتبهم الذ كر والأهتام ؛ ودرست لاق البلاد 
العربية وحدها ,» بل فى"أوربا حيث ظلت زمانا من أ كبر مراجع 
التاریخ والجغرافيا ؛ ولم نکن رحلات كولمبس غربا وداجاما شرقا 
فى الحق إلا إتماما لما بدأه المرب وحذقوہ من التجوال فى البحار 
وارتيادالأقطار . وقد اتفع كلاذينك الكاشفين وغيرهما ہآ ثارالعرب 
فى الرحلة والجغزافية , واستفادوا مخبرة الملاحين المسلبين 

كانلكل هاتيك الکتب والرحلات والاخبار آثارها ف‌الاذھان 
والآداب؛ غير أنه لما كان الآدب العرق قد ننی من حظيرته القصة 


وازدرى ٠الخرأفة‏ » وزهد فی. كثير من منادح القول ».ققد ' آمل . 


الكثين من ثُمارتلك الاسفار وطرائف تلك الاخبار الى تعوى أنفس 
المواد لخيال الآديب وه ء فلم تبدآ ثار الرحلات والخاطرات فى 
الآدب العرى الفصيح إلا ضثيلة متفرقة : فق للقامات شىء منهاء إذ 
تدور المقامة حول أفاق یذرع الأزض ومبط كل يوم بین قوم ؟ 
وا استأثر. بالتحدث عن الرحلة وا حاطرۃ:واللاد البعیدۃ الادب 
العامی ‏ تجمعت: أقاصیصن الام القديمة ء وأضیفت إلیہا أخبار 
الرحلات الجذيدة.؛ وذاع كل ذلك فى العامة ء ودون بعضهق قصص 
ألف ليلة وأشباهها ء وظل بعضه غير مدون يتداول شفاھا 

ول يكن الادباء أنفسهم أقل من المآء والتجار حبآ. لتجوال 
وجو للاٴقطارء بل كانت الرشملة عندهم جزدا من منباج الدرس 
والتأدب لا غنوعنه . فكانوايشدو نالرحال إل العوامم » ويشخصون 
إل الملداء .والأدناء .المتقدميئ . ويقصدون دور الكتب التى. أولع 
بانشائها الأمراءء فاذا ما قضوا: من ذلك وطرآ التفتوا: إن طلب 
البظوة والنوالء۔غنصوا المطايا إلى أبواب الملوك والخلفاة. . فاذا 
تمت لم اللاظوة وأضواهم ف الملك . تخت ظله صحبوة ق قليل أو كثير 
من رحلاتہ وغزوات :کا سان بن الاحتف الرشيد ؛ وإينهانء 








الرساة ۷" 





الاندلى المر . خظ أدناء العرية عامة من الرحلة لم يكن بالضئيل 
حى أبو العلاء الكفيف لم يقعده عماه عن ركوب مشاق الاسفار 
والشخوص إلى العواصم 

وقد ضرب كير شعرا. العرية الى فى الرحلة يسم وافر : 
قضى شطراً من شبابه فى البادية » وجاب أطراف العام العربى م 
وقصد الاٴمراء ما بين فارس ومصر ؛ وصحب سيف الدرلة فى 
حروبه » وماتوهر على سفر » وامتلاٴ شعره بذ كر الرحلة والشخف 
بها والقدح بتعوده إياها » ووصف اليل والابل وذ كر الیل والفلاۃ 
وتفضيل النياق على الغوانى . وقد کان يحب الرحلة حا أصيلالاتكاف 
فيه ولا ادعاء لإأس والفروسبة :كان دوام التأهب والاقلة يشن من 
تفه الطاعة إلى جلائل الاعمال صداها ء ويستوعب نشاط جسمه 
المتحفز للنضال وحمل الا"عباء . لم تبيأ له الفرصة. مجالدة الاٴبطال 
وتضريب. أعناق الملوك فاعتاض عن ذلك مجالدة قوارع الطبيعة 
ومجابمٰة شدائدها . ومن رصين أشعاره فى ذلك قولہ: 

ذرانی والفلاة بلا دلیل ووجهى وا جیر بلا لام 

فانى أستريح بذا ومذا وأضوى بالاناخة وا ام 





وقرله : 
نی عن الاٴوطان لایستفزنی إلى باد سبافرت تنه إباب 
خب الرنحلة كان أمرآ شائما فى الدولة العریة ء يدعو إليه توطيد 





الملك وبسط السلطان واتغاء الرزق ؛ ونقل التجا, 
والاٴدبِ وتأدية مشاعر الدين . وقد أدلى الا“دباء فى ذلك بدلوم » 
وقل منهم من لم یرجل .عن وطنہ ولم يتغرب فى بعض الاأغراض؟ 
وأثر ذلك ملحوظ ف الاٴدب؛ غير أنه ضثيل محصور فى مواطن 
قليلة : كوصف الرحلة إلى بلد الآمير الممدوح یقدم فى صدرالمدحة » 
وكالحث على الارتحال فی طلب العلم والرزق والمنفعة وصحبة الماجدين 
فأشعار مشبورة سار كثيرمنها أمثالا : يشبه فیہا المره وطن بالاسد 
غابه لا يصيد ء والماء في مستقره يأسن:, رالعود فى أرضه لا نفق 
ولا يزكو » والشمن فى دارة ا للا يغنى عنها شرف ا حل ؛ ومن 
جید ما.قيل فى ذلك قول أنى تام : 
ولحكتى لم أحو وفرا بجعا 
ول تعطنى الاٴیام نوما منکنا 
وطول مقام المرء الى مخلق لدياجتيه فاغترب تنجد 
فانی رأيت الشمس زيدت عبة :لی الناس‌آن ليستعليهم بسرمد 
وكثيز ما قبل فى الرحلة فى هذا الباب متشابه لا يمتاز بعضه من 
تعض إلاافىقوة اللاسلوب أو ضعفه » وكثرة مابه من نات أوقلته » 
.وكثيد منبا يتفق فى تداول نفس المعانی والاستعارات : جربا غلى 


5 نشدان العم 





قفرت به إلا بوفر مدد 


ألذ به إلا نوم مشرد 
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عادة الحافظة على تقاليد المتقدمین الآدبية ء الى اتبعها اللادباء فی كثير 
من فنون القول . أما الوصف المسبب لروائع المشاهدات الى تمتع 
بها الأديب فی سفراته ء وأثرها فى ذهنه وقلبہ » وتحويلها لنظرته إلى 
الحباةوالكون»وماأثارته فيه منتأمل طول ء ومانازعہمن حنين ميق 
إلى أوطانه ء وما استرعی نظره من عاسن الطبيعة » وراع نفسه من 
آثار الاقدمينو بدائع فنون الانسان ؛ أما الوصف المسبب الفصل 
لكل ذلك. وتصوير أثر الرحلة فى نکوین شخصیة اللادیب - فھی 
من أھم عناصر ذلك النکوین ۔ فقلدا يبدو فى الآدب العرنى» فهذا 
باب آخر من أبواب الآدب الصميمة تغاضى عنه الآدب العرقء 
وترکہ بين أيدى كتاب اتأريخ وتقویم الات ٠‏ وتخ عه 
لادب العامی 

فالرحلة عن الموطن فى نظر اللادیب المثقف ليست فقط وسيلة 
لابتغاء الرزق أو اصطحاب الماجد أو قصد الملوك » ولا هى وسيلة 
لطلب العلم والآدب المدون وانحفوظ سب ء بلهى قبل هذا وذاك 
وسيلة للبشاهدة وا كتشاف الجديد والاطلاع على اجھول والوصول 
إلى البعيد . فطول مقام المرء فى الحى لاببغضه إلى معارفه ولا رمه 
من الوفر الجمع فقط » بل هو يضيق أفق ذهنه وبخمد قوى نفسه 
ويكفكف وثبات مطاعه ؛ والرحلة تثير عزیتہ وتزيد نشاطه 
وقدرته على التفكير والاتاج » وتطلعه على أحوال الام الاخرى 
الى تزيده بصرآ بأحوال أمتہ ومجتمعه ونفسه » وتشبدم بدائع الطبيعة 
الى تتجدد حلاها فی کل خطوة ؛ وتتبدل محاسنہا من بقعة إلى 
وتبدى من أسرار جلما صورة فى إثر صورة ؛ وف ذلك من متعة 
النفس وغذاء ا حیال والفن مافه » کا أن الوحدة الى هى نصيب 
الذريب فى كثير من أوقانہ تمودہ الوقوف عن العالم المخطرب 
بنجوة » وإدمان الفکرۃ فیا يشاهد من أمور به » وبالكثير من 
هذا يعمج الادب الانجليزى 

كان الانجليزيا كان المرب فى أول أمرهم رحالة دائی التجوال 
والهجرة والمقائلة ‏ يد أنهم کانوا منصرفين إلى البحر مزاولين 
للدلاحة ء فلا استوطنوا الجزيرة جنحوا إلى حياة الاستقرار رويدا 
رویداء وإن لم ینضکوا عن حبہم للبحر وركوب أثباجه » وساهموا 
فى النبضة الاوریة فأولموا بالرحلة .والمغامرة والكشف فى عهد 
اليذابث وما يليه ؛ ونبغ من رحالیہم ومغامريهم أمثال رالى ودريك 
من رفموا مكانة انجلترا فى البحر وما وراءه » وتلاھم التجارورجال 
الاعمال والمهاجرون أتباع اذاهب الدينة المضطبدة ء وانقشر 
الشعب الانجليزى شرقا وغربا » واتتشر الملماء والادباء فى أثر ذلك 
یکٹرون معارفہم ويستقصون مباحئېم ء وصار من تقالید خرجى 











الجامعات أت يطوفوا فى بعض أنحاء القارة الاوربية عقب امام 
دراستیم ‏ ليعرفوا أحوال الام ويزوروا خاصة إيطاليا واليرنان 
مہدی الحضارة القديمة » وفرنسا الى ظلت زعبمة الثقافة والمدنية فى 
أوربا مدى حين 

وكان لآ كثر ادباء الانجليزية ولع بالرحلة لا ينقضى » وشنف 
بالبعيد لا بہدأ : وغرام بالاستطلاع لا يحد » واشتغال بمظاهرالطيعة 
المتجددة وحاسنها المتعددة » وتطلع إلى أحوال الآمم قاسيها ودانہا 
حاضرها وماضيها ٠‏ ومن نم أولعوا بالرحلة يقضون بها مآرب 
أرواحهم : فطرفوا فى أنحاء جزيرتهم ولا سیا منطقة البحيرات 
وم تفعات اسکتلندا وجزرها ء وشخصوا إلى أصقاع أورباالشہورۃ 
كاريس وإسبانيا ورومة والبندقية .وأثينا ؛ وجول بعضهم مثل 
كنجليك ولين بول فى الشرق ء وأودعرا أوصاف رحلاتہم تلك 
مذكراتهم أو رسائلهم إلى أصدقائهم فی الوطن أو قصصمم أوقصيدمم 

ومن أديائهم الذین:طوفوا كثيراً ديفو الآفاق صاحب روبنسون 
کروزو . وجولد مث الذى ضرب فى أنحاء أوربا على قدميه وهر 
لا ماك شروى نقیر » وكان یشکسپ بالعزف على مزمار » وسنسر 
الذى قضى ردحا طويلا فى أرلندة » وبيرون الذى جول مراراً فى 
أواسط أوربا وسواحل البحر الابيض"؛ واتهى به المطاف إلى 
اليونان حيث استشہد فى حرب الاستقلال : وشلى الذى قصد إلى 
إرلندة ليقودها إلى الحرية ويحقق فما مجتمعه الفاضل : ثم آب إلى 
انجلترا وما زال فی ترداد بینپا وبين أوربا إلى أواخر أيامه » ترک 
هذه الرحلات آثارها واضحة فى الآدب » فن سفراتہ اتخذ يرون 
مادة لقصیدہ ولاسما قصيدتيهالطويلتين:: م تشايلد هار ولد ء و «دون 
جوانء يضف مشاهدانه برأوحراً وأثرها فى ذهنه . وكتب 
شلى وکِنس وبروتج وهاردى الكثير عن آثار رومة وفنون 
إيطاليا عامة . وكان تنيسون فى رحلاته يدون ملاحظاته لدقائق 
المناظر الطبيعية کی يعود لہا وقت النظم . وھیبات أن تع آثار 
الرحلة ومظاهر الشغف بها فى الآدب الانجليزى » فهى مبثوثة كل 
1 يقنع أدباء الاتجليزية بتدوين أوصاف رحلاتہم فى آدابہم 
تدویناً مسپا نابضا بالحیاۃء بل عمدوا - ولا سیا من قعد بهم الجد 
عن القيام بالرحلات الطوال الى يحلدون با ۔ إلى تخيل الاٴقطار 
البعيدة والمشاهد الغربية والاٴممالعجیةوالحوادث الجسيمة وأودعوا 
كل ذلك قصصبم وأشعارهم ليشفوا غليل نفوسہم الظامئة إلى الجدة 
والحركة واجمال الطبيعى ء فتخيل شكسبير وقائع رواياته فى شی بقاع ' 
الأرض والبحر » وتخيل کولردج مشاهد , الملاح القدیم ء فى جهة 
من ا حیط نائية ملوءة بالاسرآر والاٴلغاز » وتصور ستيفنسون فى 

















الرسالة ۹ 





قصصه الحوادث الجسيمة فى أقاصى الجزر والبحور ء وهى الحرادث 
والمناظر الى كان يقعده الداء العض عن مباشرتہا بنفسه 

و ا اللادباء إلى تاريخ ملاحيهم وجوا بهميقصونه » وإلى الخرافة 
القديمة بستمینون بها على تصوير نزوعهم إلى الرحلة. والمشاهدة فى 
شتى الصور ء کا استعانوا بتلك الخرافة فى الكثير من فنونالادب. 
ومن أبدع آثار ذلك قصيدة تنيسون المسماة بوليسيز باسم البطل 
الیونانی الذى تقص الاودیسا أخبار مغامراته ء وقد أصبخت قصيدة 
تنيسون تلك عنوانا فى الانجليزية على حب الرحلة . تبدأ القصيدة 
ويوليسيز ملك فى جزيرة إيثاكا . يتملبل من الاقامة ء وبتذکر سالف 
مخاطراته ومشاهداته ووقائعه حول طروادة؛ وحن إلى معاودة حياة 
النجوال فى الب والبحر وا کنساب المعارف بلا انقطاع » فيعول على 
ترك ابنہ تلماك ملكا مكانه » وبيب بصحبه الأقدمين الذين شيبتهم 
الأهرال فى حبته » أن يأخذرا مقاعدھم من السفيئة » وبهووا 
مجاديفها على الآمراج المصطفقة ء فتنطلق بهم إلى حيث لايعلدون » 
[ەإ إلى الردى وإما إلى جزائر الفردوس حيث يلقون البطل اخیل . 
يصف تنيسو نكل ذلك فى أسلوبه الشعری المتاز ء و‘ خيال معجب 
أخاذ » ويرضعه بوصف مطرب لناظر الطبیعة جملا وفرادى ء من 
سهول طروادة إلى أثناج الم وهبوط حواشی اللیل علیہا » إلى تلا “لق 
النجوم على صخور .. طىء البعيدة ؛ وصعود القمر منها وئيداً . 

ومن أجمر أشعار الحنين إلى الوطن ومناجانہ قولجولد سميث فى 
القرية المهجورة » : « قدكنت آمل دائماً ‏ فى جميع جولاتى فى هذا 
الام الرحب المملوء بالمتاعب وف جميع أشجانی ء وقد حبانی الله 
نصيى منہا أن أنوج سامانی الأخيرة بالقرار بين هذهالمغانى البسيطة 
المتواضعة ؛ وكنت آمل اذا ما تقشعت موی ۔ أن أعود إلى 
الوطن ء وفى الوطن أقضى نھی »كا عود الأزنب البرى الذى تجد 
المكلاب والآابواق فى أثره , إلى الجحر الذى انطلق منه أول مرة» 

ومن أعذب الاشعار المترجمة عن حب الرحلة فى الآدب الحديث 
مقطوعة الشاعر المعاصر جرالد جوراد:ه الشمس طالعة فى المشرق 
وف المغرب :البحر ء وسيان إن كنت فى الشرق أو فى الغرب فهذا 
الظمأ إلى الرحلة لن يدعنى أقر ء بلیعصف وكالجنون » وبحملی على 
تودیع موطنى ‏ فالبحار تدعونی » والنجوم تدعؤق » وياشد هاتدعوق 
السئاء ! ولست أدرى أبن يتبى الطريق الأبيضء أو أعلم ما تلك 
الجبال الزرقاء ء ولكن ك للرء بالئشمس زمیلاء وبالتجمدلیلاء ثم 
لا آخرللبطاف إذا ما هتف الصوت ‏ إذ الانہار تدعویء والطريق 
پدعونی ء ويا شد ما يدعرنى الطائر ! ذلك هو الافق مندا » وهنالك 


ليل نهار تعود السفن القديمة إلى أوطانها »> وتنطلق'السفن الصغار » 
وريا أعود آنا » ولكن لابد أن أذهب . فانسألك سائل ما السبب ء 
فألق اللوم على النجوم ء والشمس ء والطر یق الأبيض والسماء !» 
خب الرحلة كان أمرا شائعا فى الأمتين » وقد نال أدباؤهما منہا 
بنصيب ء وظهر أثرها فى أدیہما ؟ يد أنها فى الأدب الانجليزى 
أظهر آثرا » وآدباء الانجليز بها أشد شغفا وأ كثر قفنیا ء ونظرتهم 
إليها أوسع أفقا من نظرة أدباء العرية : فبؤلاء کانوا بنظرون إليبأ 
نظرتهم , الاجتاعية » إلى شتی الآمور » یرونہا وسيلة من وسائل 
فہم امجتمع الذى يعيشون فيه ويطلبون الرزق فى مضطربه » وذريعة 
من ذرائع استيعاب معارفه والتذرع بأسبابه » على حين كانت نظرۃ 
أدباء الانجليزيةإلها كنظ رة الاغريقإنسانية شاملة » وفية حرةخالصة 
من كل غرض خارجى : كانوا يريدؤن ما المعرفة المطلقة بشژون 
الكون والا,نسان : وإن لم تحدم تلك المعرفة فى معركة الحياة قبلا » 
ويريدون رى غريزة الاستطلاع الكامنة فى الانسان والی نظل 
متبقظة ما دامت النفس مقبلة على الحياة » ويبغون إرضاء نشاط 
جسومهم وأرواحمم والتثبت من بقاء نشاطها وحيويتها ء ويسعون 
لاستجلاء محاسن الطبیعة التى لا نفنى مجالیہا ولا تخد اقا 


فورى أ رالمور 





ل التأيف و الا و الفشر 


ليا السو 
للأستاذ ابراههم مصطق 


الاستاذ بالجاممة المصرية 
مت ممن التأليف والترجمة والنشر طبع هذا الكتاب 
الم وهو بحث فى النحو على مط جديد ویفتح فيه أبواب 
البحث ويقترح ضروبا من الاصلاح . 
وثمنه ٠١‏ قرشا عدا أجرة البريد 
زیطلب من اللجنة بدارها رقم ۹ شارع الكردامى 
بعابدين ومن المكاتب الشہیرۃ ,© 





۳٣‏ الرسالة 





می ال ودب ال گی 
انا ا جرم 


القاضی الشاعر : 





خارص أحد رؤسا. محكة النقض والابرام فى اتمهورية 
وهو مولود فی طرابلس الشام ۽ رجل فذ من رال 
القانونوشاعر من أرق الشمراء عاطفة وأروعهم يان ٭ ومذاالقاضی, 
الداعر دیوان بال ت فيه عند اقصیدۃ عتعة من خالد 
الشمر يصف نیہا تتفیذ سك الاعدام على عبرم يترك فى الیاۃ ار 
وأطفالا , وت اعر أحد قضاۃ الممكئة السكرية التى حکت 
باعدام ا جرم فى ثورة “البلقان م فاخترت غریب هذه الآيات 
لما فيا من حكة وعواطف » ولمرضہا مشكلة کبری من ما كل 
البدل الاناق تجاہ سر الاق 














فمف 








وكانت من شہر دیسمبر أواخر أيامه القارصة » وكان آخر 
اليل ؛ سواد يربط على صقيع وديحور أربد ملفع با ود 

فى كل خطوة أوحال متحجرة بالجليد وزمہریر یسفع 
الوجوه فيلفحباكالسعير . 

تحهم وجه السماء كجمرة تنطؤء : وشرارها بقية كرا كب 
اللیل » حكنها الملال فاطبقت على أنوارها وتراجعت إلى الافول 

وساد الآفاق ارتعاش صامت ونعق ألبوم مقلقاً سكون 
الظللة العميق 

أمامك ووراءك حلك الظلام » وفوق رأسنك سماء مأل 
واجمة ‏ فلي أبن مسيرك يا فؤاد ء مضطربا معقود اللسان؟ إلى 
أين تنجہ فى آخر هذا الليل» أمها الرجل ؟ 

هو قاتل أنرل القضاء عليه الحم بالرفع إلى المشبنقة ء وأمام 
قصر الجند الجا لبالرهبة بين المعاقل الحصيئة ركزت يد الاتتقام 
بل يد العدل آلة الاعدام » وهنالك سینزل القضاص بن أردى 
أحد الجنود شبيدا 

هبوا من.رقادم أمها الشجعان وأسرعوا إلى المشبد ء ذلك 
حك الآمة عادلا وهی تتنظر تنفيذه فالجرم المبين ! أيتها الرقة 
الحد يدية سارعى للاطلاق رصاصك على ا جانى . ولكن لاء انما 
رصاص بنادقك شريف يضيع فی هذا الخائن . اتركوا للحبل 
فريسته » إن للموت المعلق قلادة القنب وقساوة الجلاد 


أا القضاةالمقسئون بوجدانم ا أفا آم الحا كو بالاعدام 
إجابة لاختيار جرد فک » فعلى م ارتعاشک » وماهذا السہمالنافذ 
الآن إلا سبمكم الذى شددتم له القوس وسددتم له المرمى ..؟ 
لن أننى ما حیبت ما أرى 
بين لج الظلبات المطبقة على كل منظور » کان نور مشعل 
واحد تجھمت أشعته عب صفحة الا وحال لتزيدفروعة المشھد ء 
وكانهنالك جذعانمن الا شجارم رتكزان علىالاً رض وفوقهما 
عارضة أفقية تدلىمنهاحبلتجسمالموت فيه وارتجف الزوع برجفانه 
أفا تعجب هذا الانقلاب فيك ؟ علام حرنك واضطرابك 
وأنتاك اج والقاضی ؟ لقد عددت هذا ا انی عدوا للاإتسانية 
ورآه وجدانك مستحتاً للإعدام » وما يديك اتکارك الآن 
شيئاً . انبت أو تردد » اضطرب أو تجلد ‏ لك ما تشاء» فشيئتك 
عنث وقولك لن يسمع ؛ ازجع إلى الوراء ؤقف إلى جانب » 
اهرب وتوار عن الانظار ء إن يد الجلاد هی الى تقبض الآن 
على زمام الأقدار 
نما اسيك وما اسم أيك؟ 
۔۔ فلان وأنى فلان على قید الحياة 
سثل هل له أولاد » فترجم المترجم : إن لذ طفلين 
وشعرت إذ ذاك أن اللجة قد فغرت فاها تحت رجلى 
ار تفع الانینمن صدریفاختلق » وربط الروع بشهقة ات 
على أتفاسى»واتتصبت أماى الضحية المقربة یتم طفلين .متشحین 
السواد وصرخمزفوف المشنقة:عفوكأيها الإله | وحدٹ آنفامہ 
وغشت عینی ظلبة خفقت من وراہا الاشياء . نفدت قولى 
وامتنع الاستجلاء عل » فتلاشی أمام ناظرى القاتل والمقتول 
وانتصب مکانہماخیال“عیال باكية مصدوعةالقاوبداميةالصدور 
"ذلك أب يك أرملة ویقیمین بجولون‌تائہین بالفقر والمسكنة 
فى فيافى المستقبلاللادکن . ويلامماجنت هذه العياللتقتسم الجا 
مع ال انى ؟ معضلة ؛ من يسسبر غورها ؟ ومسئلة؛ من يحل عقدتها؟ 
لو أن هذا المشهد أحلام لبدده انفلاقالصباح وانعتق القلب 
من روعه وآلامه » ولكن هى الحقيقة الهائلة ء لیتہا كانت طیفا 
أو خيالا .. 


قزار ملرمي 


الرسالة ۳ 


تملبى, على مقال 


5 5 
را ےآ 
77 حياة الشيخ مه عبده 
لللاستاذ عثمان أمين 
كتب أستاذنا الكبير الشیخ مصظق عبد الرازق بك فى 
مجلة ہ الشاب ٥۷۰‏ مقالا عنوانہ « أثر المرأة فى حياة الشيخ 
محمد عبده » . وحن مع إتجابنا با حوى هذا المقال من طرافة 
ودقة بحثء هما شأن أستاذنا فیا بسطر قله البارع » نرجو أن 
یسمح لنا فى التعلیق عليه يعض ملاحظات 
ذكر أستاذنا كيف كان قصر الآميرة ناز فاضل ©> 
مجتمعاً العظاء وقادة الرأى فى مصر ف الربع الآخير من القرن 
التاسع عتر » وأشار كذلك إشارات لطيفة إلى ما اتصفت 
به الآميرة من صفات شخصية عالية جعلتها تميز قم الرجال 
وتخص الشیخ محمد عبده بمكانة تجمع بين الحب والاجلال 
ونحن من جانبنا , 'ثق آستاذنا مصطنى بك فا ذهب إليه 
من أمر تلك المودة " ادقة الى قامت بين الشیخ ممد عبده 
وبين الأميرة نازلى والتی كان لها من غير شك أثر عميق فى 
حياة الشیخ وفى نفسه الكبيرة الحشاسة ٠‏ 
ولقد وقع لن أثناء حثنا عن آ ثار الاستاذ الامام ۔ خطاب 
يشبد بوجود تلك الصداقة الى ذهب اليما حضرة صاحبالمقال؛ 
والخطاب بالفرئسية كتبته الآميرة بخطھا إلى ألشيخ مد عبده 
تدعوہ فيه إلى القدوم لرؤيتها . وهذا نصه : 


Samedi 





Cher Ami 
Je vous prie de venir me voir ce soir après 7 بط‎ 
Je regreltte d'avoir manqué votre visite hier, 
Votre amie sincére. 
Nazli 
: © وإليك ترجة الخطاب‎ 
٠۹۴١ المدد الا'ول الصادر بتاريخ ۱۷ فبراپر سنة‎ )1( 
ابنةالامیرمسطنی فاش لضاحبالخطاب الشهور الرقوع إلى السلطانعيد المزيز‎ )۲( 
٠ من أمي إلى سلطان‎ ٠ : سنة ۱۸۹۹۰ والنى ترجه فنحى باشا زغلول ہعنوان‎ 
الخطاب عجال بالواد کتبت الآميرة على غلافه بالمریة : ہ عز تلو شيخ‎ )0( 
ممد عبدہ حشرتارى » ول ترسله إلى الامام عن طريق البريد , بل حل إليه‎ 


رسول من 





الميت 

صديق العزیز : 

أرجوك أن تحضر لرؤيتى هذا المساء بعد الساعة السابعة 

آنا آسفة إذ فاتتى رؤ يتك أمس 

صديقتك الخلصة : 
نازی 

فأمرالصداقة إذن حق . واختلاف الشيخ مد عبده إلقصر 
الآميرة أمر مقرر . ولعلنا الآن لا نبالغ اذا قلنا إن عناية الشيخ 
محمد عبده بانقان اللغة الفر نسية ر با كان نفحة من نفحاتالأميرة 
الى كانت تكلم بالفرنسية كا أحدى بنات « السین » ذوات الثقافة 
العالية والآدبالرفيع . ونظرة إلى جموعة الکتب الفرنسية الى 
وجدت عكتبة الاستاذ الامام » والى تعاب منها شؤون الدب 
الفرنسی بنوع خاص » تيد ما ذهبنا اله م زأثر الأميرة فى ميول 
الاستاذ الامام واطلاعاته . 

أراد أستاذنا الفاضل مصطن بك أن بين أثر الأميرة في 
حياة الشبخ ممد عبده من ناحية أخری ‏ فذكر فى آخر مقاله أن 
الشیخ كان يجهر أول أمره بعداوته لانجلترا ويكتب فى ذلك 
فصولا ضافیة ء مم قال : , أما بعد اتصاله بالأاەیرۃ نازلى الى كان 
هواها مع انجلتراء وكانت صدیقة للورد کرومر ء فقد تلاشت 
عداوة انجلترا من صدر استاذنا( مد عبده ) وأصبح هر فى 
كتاباته ودروسه أن بريطانيا العظمی أحسن الدول استعاراً» . 

فهل يسمح نا قضيلة الاستاذ أن نبدى فی هذه النقطة 
رأياً آخر ؟ 

اذا كان الامام محمد عبده » أول أمره ؛ قد حمل على الانجلیز 
حملات شديدة ء فقدکان ذلك فى جريدة ہ العروة الوق » أيام 
اتصاله بأستاذه السيد جال الدين الاففانى . فكان يكتب 
وهو فى باريس» مدفوعا بحماسة الشباب » ومرارة النی بیدا 
عن وطنه ؛ ومتأ ثرا آ بآراء استاذہ الافغائى» وقد كانت على ما بعلم 
الججيع ‏ ترى الى الثورة سواء بتأليف المعيات السرية : أو 
الاذاعة بالقلم واللسان. أو استعمال العنف والقتل ء وبا خلة القیام 
فى وجه الظالمین المستبدین سواء أ کانوا شرقبين أم غرييين0© . 

Blunt, ( Secret History, 2, 489 : أنظر‎ ١ 


۳٣٣‏ الرسالة 





وكان محمد عبدہ » أول الامر یعتنق أ كثرآرا. استاذه الافغاتى» 
لكنه بعد عودته من باريس وحبوط الدعوة وانفصالہ عن 
استاذه » عدل آراءه الآولى » ومال إلى الأخذ بالاعتدالوالتدريج 
متوخياً الاصلاح : لامن طريق السياسة والثورة » بل من طريق 
التعليم والتربيةالاجتماعية والدينية ء وکانالاستاذ المصلح يتحدث 
عن هذا فقول : 

« علينا أن : نہ الآن E‏ بسن من .وأننحمل 
ال حکومة على 8 ما نستطيع » وأن نبدأ يترغييها فى استشارة 
الأهالى فى بعض مجالس خاصة بالمدير يات وا حافظات » ويكون 
ذلك كله تمهيداً لما یراد من تقبيد الحکومة . وليس من اللائق 
أن فاجى. البلاد بأمر قبل أن تستعد له فيكون من قبيل تسلیم 
ا مال للناثىء قبل بلؤغ سن الرشد : يفسد المال ويفضى إلى 
ابلك ٩‏ , 

أما عن الاصلاح الدینی فهر يقول فى رده على هانوتو : 
«إن الغرض الذى يرى إليه جميعهم ( أعنىالمصلحين منالمسلبين ) 
ما هو تصحیح الاعتقاد وإزالة ما طرأ عليه من الخطأ فى فهم 
نصوص الدين » حتى إذا سلت العقائد من البدع تبعها سلامة 
اللاعمال من الخلل والاضطرابٰ » وتہذبت الأخلاق بالملكات 
السليمة . ول بخطر يبال أحد تمن يدعو إلى الرجعة إلى الدين 
سواہ فى مصر أو غيرهاء أن يثير فتنة على الاٴورین أو غرم 
من الاٴمم الجاورة للسلبين. » © فلا أراد مد عبده تطبيق 
وجوه الاصلاح على الأزهر بادخال العلوم الحديثة فى برايجه 
د وکانت أولى تحاولاتة الاصلاحية فى عهد لخديو توفيق - 
قام فى وجهه شیوخ جامدون على ما ألفوا من تقليد » وم يفطنوا 
إلى مدى إصلاحه ؛ وبعد ذلك نظن ع عبده إلى السلطات 
العلیا يتلس. عندها التأبيد » فوجد من الخديو عباس الثاق 
مناوأة له ومناصرة لخصومه » ولقى الامام فى ذلك من الآذى 
كثيراً . ولسنا اليوم حاجة إلى يان ماکان فى خصومة ا حدیو 
لللأستاذ الامام من شدةء فذلك أمر مشہور . وحسبنا أن نشبر 
إلى تلك الوثيقة التاريخية الخطيرة التى نشرها أخيراً احمد شفيق 





۲٦۷ اظر الاستاذ الامام ج١ صر‎ )١( 
راجع : السيد. رشید رضا : تارج الاستاذ الامام  ۲ص۹:) رمابندھا:‎ )( 








باشا ٥9‏ والتی أرسلها الخديو إلى شفيق باشا ۔ وكان إذ ذاك 
ھا للديوان العالى ‏ ینبہ .يما على السير فى جنازة الشيخ 
محمد عبدہ إزاء الدسائس الموالیة وا لات المنكرة الى كانت 
توجہ من کل صوب إلى رجل الاصلاح ءلم یکن للأاستاذ الامام 

بد أن يدير وجهه إلى السلطات الانجليزية ٥9‏ فعرف د لورد 
کرومر » وأقعہ برجهته فى الاصلاح » ووجد محمد عبده المفی 

من العون عند کرومر ما أخظأه عند عباس اثای وعند شیوخ 
الاأزهر . ومن اطلع على التقارير السنوية الى کان یقدمہا لورد 
کرومر إلىحكومته وجد فیہا ذ كرا طيباً الشیخ مدعبده و تقدیرً 
لاعماله . وعميد الاتجليز فی مصر یذکر لنا نفسه أن مناصرتہ مدا 
عبده لم تتكن بالآمر الیسیر نظرا لما كان يلقاه الامام المصلح من 
خصومة ا حافاین له وكراهة الخديو إیاہ » بل لولا کرومر مابق 
مد عبدہ فى منصب الافتاء طو يلا © 

نرى ما تقدم أن الشیخ عبده لم يصادق الانجليز عفوا ولا 
إرضاء لهواه؛ بل أل جأته ليه الظروف : كان يريد الاصلاح 
حقا وم يكن بمقدوره أن بمضىفى إصلاحه وأهل امود والتقلید 
يقيمونفوجهه العراقيل : وبحیکون من حو لاض روب الدسائس ؛ 
فكان طبيعيا إذن أن یلشمس موافقة الانجيز : وكان لهم حينذال 
النفوذ الفعلی فى البلاد 

على أن رضاه عن سياسة بريطانيا فى مصر لم يكن ينسيه 
واجبه کوطی » بل کاٴول من‌حاول بثالفكرة الرطنية فى تفوس 
المصريين ؛ وم نكن تفوتہ فرصة دون أن یطالب فیہا بقيام 
وسٹزو للحم العادل فى البلاد ؛ ووضع حد للتدخل الذى کان 





. انظر : احد شفبق باشا : مذ کراني فی لصف فرن . ا ازہ الثاني‎ )١( 
۷٢ إلى‎ ۷٢ نة ۱۹۴۹ ص‎ 

(5) ایس الئاس ان احافظین الجامدين قد بلغ من شدة سسارضتهم للاسلاج 
انى أن ألفوا حزبا ( غل ر أسهالشيخ مد الرقائى والشيخ التصورى ) ناوأ 
الشيخ محمد عبدہ : وحدث فى ذلك الین أن صدرت من الاستاذ الامام فنوى 
یز لسر طام اھل الکتاب: والئزی بزى الغریین إذا افتضتہ ظروف المباة ان 
إميش بین الاورييين ,. وما كادت نذاع هذه الفنوى حتی تام ما حزب العارضين 
وتادى بالويل والبوز ۽ واخذ يميم فى الناس ان مفتى الاسلام إا يسل على 
الأليف بين الملمين والسیحبین . وانعأ الحزب بومية لأعامن على فتوى 
الامام و وقیل فى ذلك الین ان مدير تلك الجريدة كان مؤيدا من الجهات الرحیة 
مقربا من الخدبو .. ء .إلى آخر ما هنالك حتى شاع انهم ارادوا عزل الفی 
لولا ان تدحّل « کرومر > آخر الامر وصرح د ان المفتى هو المتتى وانه سيظل 
مفتيا » م وقد سجلت -بريدة د لطم > هذه الاغاطت فى ذلك الین 

Cromer,( Modern Egypt ),vol .11, P. 180. : انظ‎ (r) 
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15 تاریخ العرب الادی 


للاأستاذ رينولد نیکلسون 
الفصل الثالث 
لجاهلية : شعرها وعاداتها وديائتها 


ترق مر عس ین بی 





يقول أبن رشيق القيروانى : « وكانت القبيلة هن العرب إذا 
نبغ فها شاعر .أنت القبائل فنأتها بذلك وصنعت الاطعمة 
واجتمع النساء يلعبن بالمزاه رکا يصنعن فى الاعراس » وتتباشر 
الرجال والولدان لانه حماية لأعراضهم » وذب عن أحسابهم » 
وتخليد لام ٠»‏ وإشادة لذكرم » وكانوا لاينثون إلابغلام يولد 


يدعيه به لأنفسهم الوظفون الانحايز كالستشارين وغير م حیٹ 
لا کوٹ امرظفون !امربون جرد ألعوبة فى أيديهم » ما كان 
ا حال فى ذلك الزمار × 

ونحب فى ختام هذا التعليق أن نتبه إلى أننا ما قصدنا إلا أن 
ندل بتعليل جديد للوقف الذى اتخذه المصلح الکیر إزاء 

نايز ؛ وما أردنا ما ذ کرنامن وقائع أن تعرض بالنقد لرأى 
أستاذنا ا جملیل مصطنى عبد الرازق بك . تحن أول سی 
يعترف بفضله » ونخل فيه شدة وفائہ لاستاذه الامام تمد عبده 
وعملہ اللدائم على إحباء ذ كراه 

يخال إلينا أنالاستاذ الامام قد توس عام هذا الاخلاص 
فى تلبيذه الشیخ مصطق نکتب إليه سنة 4.4 يقول : ه ولقد 
عرفت منى على حداثة سنك مالم يعرفه الكبار من قومك . فلله 
أت وله أبوك » 








.: 58 الشباب + بالعدد‎ ٠ 


أن الاعاة خن العبراق بابہ) 


أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج (© 

ونی خلال هذا الزمنلم يكنهناك سوى أدب منطوق‌حفظتہ 
الروایة الشفبية : ولم یشرع فى كتابته إلابعد ذلك بزمن طویل . 
أما عصر الجاهلية فيشمل قرنا ونيفا من السنوات» أعنىمنذ سنة 
٠‏ بعد ا میلاد حينها نظمت أول قصيدة وصلت إلینا حى عام 
مجرة النتى مد ( عليه الصلاة والسلام ) إلى المدبنة سنة ۹۲۲م 
تلك السنة الى تعد نقطة اتتقال ومستہل عهد جديد فى التاریخ 
العربنى . وكان أثر هذه المائة والعشرين سنة كبيراً وخالداً ء فقد 
شبدت أة تدهور نوع من الشعر اعتبره أغلب المسلبين 
الناطقين بالضاد مثالا للابداع لايتأتى الوصول إليه ٠‏ فهو شعر 
قد سار مع حياة القوم جنبا إلى جنب » ووحد ينهم قبل ظبور 
مد ( صل الله عليه وسلم ) بزمن طويل من الناحيتين الخلقية 
والروحية » وقبل أن يؤلف الرسول بين أهوائم المتشعية وقبل 
أن بحعلہم أمة تسعى من أجل غاية مشتركة » وترى إلى مقصد 
واحد . فہذہ الأايام لم يكن الشعر منالکالیات لللأقليات المثقفة 
بل کان الوسيط المفرد فى التعبير الأدنى 9 . وكان لكل قبيلة 
شعراؤها يعبرورن بحرية عما ختاج فى النفوسء ويصورون 
أفكارثم » وكان کلامہم الشفبى هذا ينطاق فى رحاب الصحراء 
أسرع من انطلاق السہم » ويحد آذانا صاغية وقلوبا واغية عند 
جميع من يستمعون إليه . وفى وسط هذا اله 0 الخارجى 
والتفكك كان‌هناك مبدأ پر بطہم جیما :ذلك أن الشعر أا تا وعم 
المثل الأعلى ألاوهو : «المروءة » ولو نبا كانت تقوم على عصبية 
الدم القبلية ؛ ونرىأن روابط الدممقدسة ؛ بيد أما غدتٴر:اطا 
غير واضح تماما بین القبائل اختلفة . وأوجدت عرضا أو اتفاقا 
أساس اتحاد قومى فى الشعور 


ولقد حاولت فى الصفحات التالية أن أتعقب أصول الشعر 

(1) أبن رشیق فى المزهر للسيرطى ( طبعة بولاق ۵۱۲۸۲ ) ج ٢‏ :25 
س ۲٢‏ وما يقبعه ۽ وقد ترجم ھتہ || اراز لبيل ى مقدءته (ص۱۷) 
لکتابه ۳۰٥۷‏ مداطدمم ؛مواءمم ذلك السكتاب الرائع النى بنبغی ان بكرن 
في یدی کل آخذ بدراسة هذا للوضوع الاقیق ۔ 

(5) د کر الاستاذ اليل احد امین فى کتابہ ضحی الالام ( ص ٠‏ ) 
وشہر المرب بالقدرة على الشمر حتى قل احد بن انی دؤاد :لیس احد من المرب 
إلا وهو بقدر على قول الشعر + طبطا ركب فييم , قل أو اكاز ٠‏ المترجم 


























€ ارح 





العرى » وأصف طبيعته وعناصره وخصائصه العامة » وأن ألم 
بأبر ز شعراء الجاهلية » ومجاميع شعر هذه الفقرة » ثم تھی من 
ذلك إلى عرض الوسيلة الى حفظت بها حتى وصلت إلينا 

كات العرب القدماء یع ون الشاعر کیا يدل عليه اسمه ‏ 
ذا صلة بالغيبيات » وساحرا يؤاخى الجن والشیاطین ويستمد 
منہم العون فيا يعر ضه من مقدرة رائعة چ وتضح هذه النظرة 
إل.شخصيه وتكاته اق وها ما پروی هن كانه أنه 
حبيته الزواج به لان لم يكن شاعرا أوكاهنا أو عرانا © » 
وارتقت بعد ذلك فكرة الشعر كفن إذ كان الشاعر الوثى فى 
الجاهلية كاهن قبيلته ومرشدها فى السلم وا حرب » وبطلہا فى 
معمعان القتال ؛ تستشيره إذا ما خثت عن مرعى جدید ولا 
تضرب طنبها إلا حسب إشارتہ . وإذا عثر راودها انجھدون 
الظأمئون على بثر نہلوا من مائها واغتسلوا به » وقادم إليه رافمين 
جميعا عقيرتهم بالغناء کیا فعل!سرائیل من قبل : و انبثق أيها لاء 
ويامؤلاء غنوال ٥٥ء‏ 

ولابد انان کون قدوجدتف العصور ال ولى ضرو بأخرى 
من الشعر عدا أغانیالیناییع والحرب والتراتیل الدينية للأصنام - 
هذه الضروب كالتشبيب والرثاء :کیا كانتمواهبالشاع رتستغل 
أعا استغلال فى المجاء الذى كان فى أقدم صوره ہ یعٹ القبيلة 
على طلبالثأر » ويد باعثا من بواعث الحرب لا بقل عن‌الطعن 
والنزال ٩‏ » کیا يعد وعيده للعدو وتهديداته إياه دليل خطب 
جسم » أمًا منظوماته الى لا تقل عن السہام کا فكان أثرها 
أثرا اللعناتالصارمة بجریہا الوحى على لسان نى أوكاهن7». وکان 
الشعراء یتناشدون أشعارم فیحلقاتخاصة ذاتطقوس وأنظمة 
خاصة » كدهنهم أ حد جانی الرأس » وإسدالهم العباءة » واتتعالهم 





Freylag : Arabum Proverbia, Vol. 11, 2. 494.‏ )1( 
(۲) ولا ازال مثل ہہ الافاق نسیع حتى الیوم في صبراء العام الظر : 
Emro Littmann : Neuarabische Volkspoesie (in (‏ 
Abhand. der Kên. Gesellschafider Wissenschaften,‏ 
Phil.-Hist. Klasse, ( Gottingen, 1901 ) P. 92.‏ 
وعلى صفحة ۸۱ جد مثالا منذلك وهو ء اطلع یاذلونا ء حیث يردد عدة مرات 
Goldziher : Abhand, Zur Arab. Philologie,‏ )3( 
Part I (Leyden 1896) P. 26 {Ueber die Vorgeschichte‏ 
der Higê-Poesie. ]‏ 
(4) راجع ماكثبه جود زيهر فى المرسجع السابق ص ٤۴‏ وما يليا 





د خا » واحدا من الصندل ٥۷‏ . وقد أبق الحجاء على شىء من 
هذه العادات المستهجنة إلى عصرهتأخر » حینما تخل منطق الشاعر 
الشناحر” عن مكاتته للهجاء والقذع الذى كان يكيل به الشاعر 
لخصومه السب ويسمهم ميم العار 

وإن الطلائع الأول المبيمة للشعر العرنى ( الى غطت علیہا 
حیویتالساحرۃ المعروفة ) لم تترك وراءها أثراًفىهيكل الدب » 
ولكنالمبمةقد تكو نسباة نسییا حا نواجه قوماً جد محافظين 
مستمسكين بالقدیم كالعرب . وقد يمكن القوٴل بأن أقدم صورة 
للکلام الشعرى ف بلاد العر ب كانت السج ع أو کا ينبغى تسميته 
«النثر المق»» وإنّ وصف مناهضى مد عليه السلام إياه بأنه 
شاعر لما جاء به القرآن من صور له حتى بعد.معرقة الموازين 
الشعرية وآستنباطہا ليظهر لنا أن هذه النظرة كانتلا تزال حى 
ذلك ا لحین قوية ثابتة 

وتطورَ السجع أخيرا كا سنری ۔ فأصبححلية لفظية فقط» 
والميزة البارزة لكل فن من فنون البلاغة. سواء فى الخطابة أم فى 
الكتابة » ولکن كان له فى الأصل مرى بعيد يتصل عن قرب 
بالناحية الدينية ‏ وبختارہ الشعراء والکرن ومن على شاكتهم 
مم نكانوا يعتبرونذوى صلات بالقوى الخفية لیفسروا به للدهماء 
كلما يحزيهم منمسائلعويصة لا یدرون هما تأويلا ولا يعرفون 
لها حلا . وتفرع من السجع فن آخر يحزى على وزن يعد أقدم 
موازين الشعر العرية ذلك هو الرجر9©؛ وهو بحر شاذ 
العروض والتفاعيل يحتوى فى الغالبٍ على تفعيلنين أو ثلاث. 
ومن أوضح میزات الرجز الى تير صلته القوية بالسجع أن 
نہایات شطراته تجری على قافية واحدة » مع أنه فى معظمالبحور 
لا بحدث التصريع إلا فى مطلع القصيذة . وزيادة على ما ذكرناء 
ند ميزة أخرى للرجزء هى أنه على الدوام ایکون مرنجلاء 
فينشد الرجل الأرجوزة عند الفاجات يفسّر بها بعض مشاعر 





: شرحه ص 45 وا يليها 
(۲) رأى المؤلفؤالسجع واتصاله بأرلبة اضر بتفق تماما مع رأى الاسناذ 
الزیات ( انظر كتايه تاريخ الآدب المری ) فى اولية الشمر ا مامل ‏ (لارجم) 
(۳) يرى الدكتور 13601 .6 ان الیحور المریة لشأت من حداء البيس. 
لانفاق وقع أحنقاقها رأجع فى ذلك ص ۱۷۹ وما یلیہ من كنايه : 
Studien in Arabischen Dichtern. Heft IIL.‏ 


الرسالة 


الشخصية أو عواطف أو تجارب ؛ ومثل هذا ما ارتجلہ دويد بن 
زيد بن نہذ القضاعى وهو یتبیأ للوت 29 : 

ازم تی لدويد بیش لو کان للاعز بلى أبليته 
أو کان قر فى داحتا کقیت ‏ باب تب صا حون 





َب عل حكن لوزن 

ويحسن أن نأ فى هذا المقام على ذ كر بعض البحور الامة 

فى الشعر المرب كالكامل والوافر والطويل والبسيط والخفيف 

وغيرها ء وايثار للاختصار أحيل القارى. إلى البحٹ الوا عن 

هذا الموضوع فى مقدمة سیر شاراز لييل فی كتابه ادونممم 

Arabian Poetry‏ ( ص ٤٥‏ - ١ه‏ ) . وکل البخور قباس ةکا هو 

الحال فى الاغريقية واللاتينية . وقد استنبط قواعد العروض 

من القصائن القدمة لزل ره .وقظيها زرا الخليل بن أجد 

اللغوى ( 04١‏ م) الذى يقال إن الفكرة طرأت لہ حا 
شاهد حداداً يضرب مطرقت“علی السندان 








ولا بد انا الآن من أن نبحث فى نظام وموضوع هذه 
الإشعار الى تعد أقدم ما التراث العرنى ‏ فين هاته النصوص 
البالفة حد الإثقان والروعة وبين شواهد السجع أوالرجز 
النافهة بون شاسع ليس من الیسیر تحدیدہ . وأول من نعرف 
منالشعر هؤلاء الذي ثلو فآ ارم إجادتهم لصناعتهم و إبداعهم 
فا ه وإن عدد الموازين الى يستعملونما وتعقدها وقوانينهم 
الثابتة عن الكنية : والطريقة © المألوفة الى كانوا نستهلون مما 
قصائدم بالرغم من الفثرة انى بین کل ناظم وآخر » هذه تحتاج 
إلى دراسة طويلة واندماج تام فى تعرّف فن التعبیر للغة واتساع 


نطاقها وطلاقتها » وهى دراسة قل "أن نجد بین أيدينا اليوم ثبتا 
یسامدتا علا > 
مقع قر مس هبسى 


)١(‏ العم والشمرا. لابن قتبية ج ۱ ص 55 س×۳ س ٭ 





() وقد ذكر فى بض للواشع الاخری كالقاموس ٠‏ ورب غيل حسن لويته » 
بدلا من ٠‏ ورب عبل ته الترجم 
(؟) کا فى قول عتثرۃ فی القرن الادس الملادي حيث شكا ان اسلافه ل 


يكوا له شيئا بقولہ : 

ہل قادر التسعراء من امترہم ام هل عرفت الدار يمد توضم 
Charles Lyall: Ancient Arabian Poetry,P:XYI.‏ )4( 
۰ہ 


الم |! 


للاستاذ أمجد الط اہی 








حبيى ! إن بدا الفجر* ورف كثفرك الزتمره 
وغتئ الطيره مخوراً لمو كلبا 

فلا تأس على آیا منا القرحی ولا تعتبٴ 
هو الدّهزه | ومن' لمر إن أخطأ أو أذنب'؟ 
حى ! إن فاقلی ظلااً ملا جره 
ولولا لیشك“ السا ر ماش به كوكب"! 
حبين :ا با ل الکو ول أكٴ مدركاً بعضة 
عرفت نجومة الحيِرى عرفت زهوره اله 
عرفت النسمة الفرحی عرفك البلبل الشادى 
عرفت البإ الزاهى عرفت الآمل الحسادى 
شید الروح ! هل كنا سوى طی ينف روضة؟ 
فن ظل إلى ظل ‏ ومن واد إلى واد ... 


أأيام الحوى ار وأمسياته ا لوا 
جقوات ول يذق'طفلا ك بعد لناذة الصّره 
حبيى! ياترى هل تسعد ایام قلبينا؟ 
قأسو الجرح والذ کری ونساو الغ والتينا .. 





ألنا فى الاب المللو ز بقتیل. فى زبوة؟ 
فا للعاصف ال جنو ن فرق بین غصنينا؟ 


حبيى ! إن دجا اليلد وطافت' بك أشباح" 
وأورى طرفك الساجی جوى البعد وأتراحه 
فإِنَى ين أترابى وأصحاى وإخوانى 
قرب اتا الغا :ن زاری الفلبکالماق | 
حبیی 1 إن ليل لحب جر القلب ممبالح* 
وهل يعبق نشر العو د إلا وملظ نيران 


۳٣ 





می زواہا الفسیاہ 


الرسالة 


زهرات ذابلات 


قاقر روف 


أحاذر فى نجواك بف شكاق 
وإضرعنىوجدىفالقاك شا کیا 
لقد علمت أخت الملائك أتی 
وأن ہواھا مستبد” بمسمعى 
ومل. فؤادى والآماى” كلها 
أروم اصطبارا عن لقاك فأشى 
وألنس السلوى لديك فاش 
اذا مادجا بالغم قلی 
وان جنحت للشر نفسى هديا 
وان أخلدت يوماإىالارضردها 
وذكرك قدبجلو عنالقاب ر ينه 
على اتی یمتادی من تذ كرى 
ہی النو رو النار والسل والوغی 
وأمی وخوٰ؛ وم أنی ووحشتی 
فيافرا إن غاب ع نوره 
ويا ٹمس حسن|ن تغب جوانى 
ويا فلکا للحسن والحب دائرا 
فاو کان ما یی ويينك فرقة 
ولكته الذهر المت یقیمنا 

ميث أنا طائرآن بدوحة 
اسه لكالأزمانشع راوممجة 
و مسك هذا الدهر غن حركاته 
أناظمة الأشغار أنت قصيدة 
يطالعها قلب من الشعر 'جدب 


اکم ماف القلب من حسرات 
ولا بد للمصدور من نفثاتِ 
من الهم والآلام فى غمراتر 
وفى كل حسن مال یہ نظراق 
يرح فى فى يقظى وسّاق 
إليك بملء القلب من لذعات 
بزاد. من الأشواق ستعراتر 


أضاءه كواكبمنذكراك والخطرات 


بذكرك فارتدات الى الحسنات 
هواك الى الافلاك فى لحات 
فيسطع فيه النور حين صلاق 
لواعج هم 'مشمل الزفرات 
بقلی ٠»‏ ومنہا غبطی وشكاق 
وظلبة أيلى وضوء حيا 
فقلی لل موحش الظلات 
نما شفق فى وقدة ا جرات 
إيارك ر هه النوّرات 
لقطع بحار أو لطى” فلاة 
على قربنا فى فرقة وشتات 
تظلل نبعا ثرت فى الفلوات 
وأسمع منك ا لد فی نات 
فلا ھو بالماضى ولا هو آت 
سيدة جلا ید ا خلاّق فى قسّمات 
دہ أى” بات 





ری وج ہك الو ضً۔شعرامصوٴرا 
کأن یراعا فى مينك إبرۃ9٥‏ 





تحاوله الایات فى كليات 
تردد ماف الوجه من نات 





() ااراد إبرة الما کی النی خرج الاأنقام اللضمرة فى الاالواج. 





يقولون«شعرشاعرء:هلعتوايه بديعة حسن تنظم الشطرات 

يح بهذا الشعر قل فاقبلى وإنكنتروضا هذ هالزهرات 

سقتہادموعی واصطلتحززفرتی فلا تہرئی إن لم تكن نضرات 
(شاعر) 





ہا إلبحر.. 


للأأديب احمد فتحی مرسى 
سبرت عن ملالا وسيد1 هدا اليه ماله ليس يبدا 
يرتميى لا غباً على بط الط م دب لی الرمالة ميلا وا 
وکا الاموا كفا بخیل رام 
کنا مذ السار تا اغب اشر اع اتا 
ا شس فال الل وتاج ج الرِمّالة وائ 
وكأن الامْوَاج أؤقت عيبا حا ٹلا اي وكذًا 
ذهنة” وراقة وجا 
حت إذامًا حلت انى » واخظا لا 
بے اسرحائقآ افتاه وأعاد اليتابة فيد وأبدا 
تع رفا اسن . ا راع" دی 


وعى العُاطٰیء 















ات اوہ 
شيت صولة القادیر“ فود بهرت فاك فلت مم 
ماج طالٴ فى الام سرا كلنا جا فى خطاہ* ری 






زی ترای وتر'عشالیوم۔ رعدا 
المقاديرث يا نر وود الرّمان ما لم يوفًا 
أترىأنتذركر ریب وى ن) وما غاب" ف الرّمان وأؤدى 
ہوم كنا واللإله مرخ علا نتساقمنأ كوس الود شهدا 
ساعة للصفا, مرت" من الدتهئر ؛ وللصفو سا وم 
کم ری لو عاد اک ئا کو ور کا نات را 


اعد بر 


الرسالة ۳۷ 





م دعابة الجاحظ 
للاٴدیب مد فھمی عبد اللطيف 





ولكن لیس كل هذا ما فقدناء من أحاديث الجاحظ وآ ثارہ فى 
المرح والدعابة فأن له كثيراً من الطرائف والملح الى ضاعت بين مع 
الأرض وبصرها » وطوتا الاحداث بین أجوا, العصور ا الةء 
فلم یق منها إلا معالم کان مالم الطود قد استبد به الزمن وعفته 
العواصف القاسية . وها نحن أولاء نکتب عن دعابة ا جاحظ وليس 
بين أبدينا من مصادر البحث إلا وشل من 'ءمين ؛ فكل ما هنالك 
جملةمن النوادر المبعئرة فى بطون الکتب پتلسہا الباحثہشق النفس » 
مع أن الرجل قد جرد فى ذلك کتبا ورسائل تدل أسماؤها على آنا 
قد ضمنت ألواناً من الدعابة والمزاح .:وأترعت بفنون من النوادر 
زالمضاحيك . وتلك الكتب على ما ذكر الجاحظ نفسه وعلى ما قال 
بعض الباحثين : ہ یکتاب الملح والطرف ء وما'حرهن النوادر وبرد؛ 
وماعاد باردہ حاراً لفرط برده حتى أمتع بأ کثر من امتاع ا ار( 
ثم كتاب المزاح. والجد ء وكناب خصومة ا حول والعور . وكتاب 
المضاحيك ؛ ورسالة فى فرط جهل الكندى يعقوببنإسحاق(')أول 
من اشتبر فى الاسلام بالعلوم الفلسفية وما إليبا . والظاهر أن الجاحظ 
قد مناق هذه الرسالة فى التتدرعلى هذا الرجل والتمکم به کثل صنیعەمع 
أحد بن عبد الوهاب فی الترييع والندویر ٠٠١‏ ثم أين نحن بعد هذا 
كاه ما كتبه الجاحظ إلى إخوان: وخلطائه « من مزح وجد »وهن 
افصاح وتمریض » ومن آغافل وتوقيف » ومن ملح تضحك ء 
ومواعظاتبکی (۲) .۰۰ء بلأين نحن عاأفرغه فجي ع کته ومؤلفاته 
هن النوادر والمعابث ».وقد كانت تلك طر يقته وذلك صنيعه » وهو 
الذى يقول فى وصف الکتاب : و ومن لك بوغاء مء علا ؛ وظرف 
حشی ظرفا » وإناہ شحن مزاحاً وجداً ؛ إن شئتكان.أبين من 
سحبان وائل ؛ وا کان أعيا من باقل » وإن شت ضحكت 
من وادرہ » وإن شت جبت من غرائب فرائدہ ء وإن شنتامتك 
طرائفه , . (٥)ء‏ 

فاا من ثروة كبيرة تلك التى وفرھا الجاحظ فی باب المزاح 
والدعابة:”ولو أن الزمن قد أبتی لنا على كل هذه الثروة لفزنا بكثير ء 
ولوقفنا باليقين على اتجاهات الرجل وما كان له من قدم فى مالك 
هذا الفن وضروبہ ؛ أما وقد خسرنا هذه الصفقة ء فليس. إلا أن 




















(۱) ليران ج ١‏ 
ري اخیران ج ۱ 


(۳) الفرق بین الفرق البندادي 
(1) الیوان ج ١‏ 


نسیر فى البحث على قدر تلك اللثارۃ الى بقیت لنا من أماليحالجاحظ 
على الرغم من مغالبة انحن وقسوة الاحداث . وان فيا ما قد بجدی 
فى البحث » ويغنى قى الوقوف على مقاصد الرجل من ذعاياتهب. ولعل 
أهم تلك المقاصد وأجلبا انما در الک٠‏ ولعل الجاحظ لم برع فى 
ناحية من «ناحى الدعابة کیا برع فى تلك الناحية وتفان » فهو عجيب 
فى تبکہ ؛ تنظر إلى [حدى غائرہ فلا تدری إلى أى جو قد 
الرجل ء ولا ما نم من أشتات المعانى الى قد أوردها على ذهنك 
وأثارها فی نفسك ء فهو بحاور ويداور . ويصطنع أسلوبا ماقو 
له ظہر وله بطن ؛ وفيه لين وفيه قسوة ء وبه طرافة وبه جفوة؟ وقد 
یقف من القارى موقف المتسائل ؛ ويسير معه سير المتجاهل ؛ فكا'نه 
رذ أن f‏ أيضاً بالقارى, على غفلة . وليس هذا كله إلا علامة 
القدرة ودليل الطبع ؛ وإنماكان الجاجظ موهوبآ فى تبکہ » ساخرآ 
بطبعه ؛ ومن ثم لم یقف فى تمك عند حد الدعابة والعبث ء ابل لقد 
كان يتناول ذلك فى كثير من نواحى فيه ء فب أداته ف المنجاء والتقريع ؛ 
والنقدوالتعریض ہ والجذل والمناظرة ؛ وما إلوذلكمن «واضعالآخذ 
والرد والنظر والبحث . ألا تراه وهو يتتقد الخليل بن اجد إذ ضنف 
فی عل لم تجتمع لدأداته » ولم بتوفر له شر ط‌فیقول ؛ , والخليلين احمد 
مر أجل إحسانه فى النحو والعروض وضع كتابا فى الابقا 
وترا کیب الآصوات وهو لم يعالج وتراً قط , ولا مس ب ' 
ولا كثرت مشاهدته للیغنین . وكتب كتابا فی الكلام ولو جهد 
كل بلیغ فى الا “رض أن يتعمد ذلك الخطأً والتعقيدالما وقع له ذلك . 
ولو أن مرورا استفرغ قوی مرتہ فی الهذيان لم یتیأً له مثل ذلك ؛ 
وما يتأتى مثل ذلك إلا مخذلان من الله الذى لا یتی منه شی۔. ولولا 
أن أسخف الکتاب , وأيجن الرسالة ء وأخرجها من حد الجد إلى 
حد الهزل , لحکیت صدر كتابه فى الترحيد ؛ وبعض ما وضعه فى 
المدل 1( 

فهذا أسلوب من النقد الاخر الذى کان يصطنعه الجاحظ وإنه 
لأسلوب شديد الوطأة ء وإنه بالهجاء لأشبه . فهو کا ترى يطلب 
« أولا» مرتبة لتصنيف ا حلل ہی أحط مراتب الضعف والتبافت » 
فيضعه دون الخطأ «يتعمدهء كل ہ بليغ » فى الاٴرض «جهده » 
ولكن هذه المرتبة الدون لا تقنع الجاحظ ء فيعود د ثائيا » فيجعله 
عدلا ولذيان » الممرور قد « استفرغ .كل مرته فى الهذيان ؛ وهذه 
أيضا لا تقلع الجاحظ ولا تشبع نفسه ؛ قجده ہ أخیرآء ع على 
صنيع الرجل بأنه ضرب من الضعف لا يتأتى لطبيعة بشرية إلا 
د خذلان » مزالته ء ثم زاذخجعله سخفاً ومجانة لو حكاهلخرجبالقارىء 
من حد الجد إلى باب الحزل . وهذه مداورة من الجاحظ فيا مافيبا 























۸ الرسالة 





من التهكم المر ء والتقريع اللاذع ؛ والتعريض الذى لايطاق استہزاء 
وسخرية 11 

ولقد کان هذا الهم هو سلاح الجاحظ أيضا وعدته فى تقریع 
الحشويين وأهل التزيد » والذين يفترون الأخبار الفثة ء ويلفقون 
الأحاديث الكاذبة » ويروجون القصص التافبة ء ثم م يحشرون 
ذلك ف الدین ء ويلصقونه بالاخبار النبوية الشريفة » ویسندونہ فى 
الرواية إلى الأصحاب اللاخیار » والرواة الثقات ‏ کٹل ما زعموه عن 
كيد الحوت » وقرن الشيطان ء وتنادم الديك والغراب ء ودفن 
المدهد أمه فى رأسه فأنتنت ريحه » وتسييح الضفدع ؛ وطرق الحامة» 
ودخول إبليس إلى سفینة نوح فى جوف ال مار ء وما أسندوه إلى 
ابن عباس من أن الحجر الاسود قد نزل من الجنة وكان أشد یاضا 
من الثلج فسودته خطایا أهل الشرك ؛ ثم ما تحدثوا به عن السيدة 
عائشة بشأن الصحفة الى كان فیہا المأذل فى الرضاع فأ كلتها داجن 
للعی حین شغلوا بوفاة النى صل الله عليه وسل ؛ فكان الماخظ 
يستسكر هذه الاخبار و أشباهها ؛ ويحكيها فى سخربالغ ؛ وتهكم قارص . 
وتستطيع أن تقف على ذلك وأمثاله فى كتابه ہ الیوانء ف كل 
موضع بفرغ فيه الرجل 89 خرافات القوم ومزا مہم . وقد تجده 
و عتم بأدحاضها لاما ظاهرة السخافة 
والبطلان ثم هو يعقب 0 ب ہکم واستهزاء ؛ ويختمها بالعبارة 
القصيرة الموجزة تأتى علیہا من القواعد . فثلا تجده بکی أفوال 
, صاحبالمنطق » عن التزاوج والتلاقح بین بعض الحيوانات ويعضبا ؛ 
فيسترسل ال جاجظ فى الحكاية ٠‏ شم ينتهى إلى التعليق عليها فيقول : 
ہ وقد سمعنا ماقال صاحبالمنطق من قبل ء وما يليق بمثله أنخلد على 
نفسدق الكتب شبادات لا بحققھا الامتحان ؛ ولا يعرف صدتها 
أشباهه من العاماءء وماعندنا فى معرفة ما ادعى إلاهذا القول ١ء‏ ثم 
مجر ك إلى بعض خرافات القوم الى تتعلق بالحیوانات ء مم 
یتم بها فقول :ہ ولولاآنی أحببت أن تسمع نوعأًمن الکلام ! ومبلغ 
الرأى » لتحدث لله تعالى شكراً على السلامة :ما ذكرت لك شیثا من 
هذا ا لجس . (ا)» 

فببذا الاسلوب التبكى اللاذع کان يتذرع الجاحظ فى كثير من 
نواحىفنه ؛ وہہذا الأسلوب التبكى اللاذع كان بأخذ دعابته ومزحه 
فببلغ الغاية من [رضاء الفن ؛ ويسمو إلى الذروة فى إمتاع القارىء .. 
وعجیب أمر بعض آبناء العربية الذين يشدون من الآدب إذ ترام 
بطيرون بفن الكاتب. الفرنسی ہ فولتير » فيالغون فى سخریتہ » 
ويمتدحونه بلذعاته » .ويثتون على عبقربته فی التہکم ء وما أحسبهم 
يعرفون' ذلك للجاحظ أو يعترفون يه ء وأنہم لو علوا لتعجبوا من 


(1) الحيوان ج ١‏ ص ۸۶ وما بدھا 















جهد كانب العرية واقتداره فى ذلك » ولراحوا بتلسون تلك الناحية 
من فنه فیا له م کنب وآثار » وهم لاشك واجدونمتاعہم ولذتهم» 
واقعون علی آربہم ومبتخاهم ثم هم لاجرم سيعترفوله با بەرفون 
ه لفولیر » وأضرابه . وسترىالجاحظ فى أنخاديثهم وکتاباتہممنعوتا 
بالكانب الساخر » وما بجری مجری هذا النعت 

وتعال إلى الرجلفی شىء من دعاباته الساخرة نانك واجده عل 








كل ما یکن من معانى الضحك والفكاهة ء والخر والتهكم » والعطلف 





والاشفاق» والنفور والبغض . ألا تراه وهو يتندر على سبل بن 
هرون فى خله.وشحه فیقول : « قال دعبل الشاعر : أقنا عند سبل فم 
برح حت یکدنا نموت جوعا . فا اضطررناه قال : ياغلام ويلكغدنا! 
قال فأتانا بقصعة بها مرق في لحم ديك » ولس قبلها ولا بمدهاغی‌ها ء 
لا تحر فيه سكين ولا تؤثر فيه الأضراس ء فاطلع فى القصعة وقلب 
بصره قبا ثم أخذ قطعة خبز یاب ؛ فقلب جميع ما فى القصعة.حتى 
قد ازس من اليه ثم رفع را رأسه إلى الفلام تقال : : أن الرأس؟ 
قال لم أظنك تأكله . قال : ولاى شىء ظنفت أنى لا آ كله ؟ فوالله إنى 
لامقت من بر نى برجليه » ولو لم آکرہ ماصنعتللطيرة والفأللكرهته ١‏ 
فان الرأس رئيس ہ وفيه الحواس ؛ ومنه یصدح الديك ؛ ولو لاصوته 
ما آرد, ٤‏ وفیه قرنه الذى ينبرك به ء وعينه الى يضربٌ با المثل 
می شش ھت ال 
ول أرعظا أل تحت الاٴسنان من :عظم رأسه . فهلا. إذ ظننت 
أنى لا آ كله ظننت أن العيال يأ كلونه ؟ وان کان بلغ من نبلك أنك 
لا تأكله فان عندنا من' بأ كله . أو ما علبت أنه خير من طرف الجناح 
ومن الساق ومن العنق . فانظر أبن هو ؟ قال والله ما أدرى أبن 
رمیتبہ . قال : لکن أدرى : إنكرميت به ف بطنكرالتهحسييك0) » 
وقد نکون هذه النادرة من مرویات دعبل حقاً » وقد کون 
من اختراع الجاحظ وابتداعه ‏ و(نا حمله عل ىتلفيقها ماکان بین وبين 
سبل من الشنآن ٠‏ تم عزاها لدعيل ليخلص من تبعتها ولتكون أبلغ 
فى المؤاخذة . ومهما يك من شي فان الرجل هو الذی عرضها هذا 
العرض وجلاها فىهذا الثوب » خاءت على ماثرى من السخر واب 
والضحك والرح ء والغمز واللمز . وانها لصورة دقيقة رّائعة مهدا 
لغ کنب من القدرة ف التصويز فا أحنبه سيل ق وف تل سل 
وتصوير شحه واقتاره ما بلغ الجاحظ فى هذه النادرة وهيبات ١‏ 


( لحك ملة) كر ہی عبر الطبف 








() البوان ج ۲ 








الزن 
سل من شت من المصربین عن تاریخ مصر الفنى.وعما فى تراث 
لأجداد من ميزات » وعن الناحية اميلة للمتمة فيه ؟ بل سل أغلية 
ناس فی مصر من زاروا أهرام سقارة ء ويمن تطرف فى حب 
لشاهدة للآثار المصرية وسافر إلى الاقصر » وشاھد معبد الكرنك 
,طببة ووادى الملوك والملكات وتمثالى منون ؛ سل كل هؤلاء عما 
ماہدوہ وعما استفادوه , وعن ناحية ا مال فیا عاينوه » فلا تسمع 
لا تخبط يكاد لا ختلف عا تسمعه من أى يعيش وار هذه الآثار 
لوال أيام حياته ! 
ثم شاهد مديئة القاهرة ‏ عل اعتبار أنها عاصمة القطر وم 
ین فيه ۔ وما فیا من ضروب انٹروج على أبسط مبادىء الذوق 
لعام » واخطر فى أحسن شوارعها يستوقفك شذوذ الانسجام فى 
مبانیہا وظاهرة انحطاط الذوق فی کل ما فيا ؛ ثم تفلسف قليلا لمعرفة 
السبب فى ذلك تجده دون شك ينحصر فى جهل الناس معنى امال 
ومعنى الذوق ومعنی الفن . وهم فى ذلك سواءء يستوى الجاهل مح 
العام والفقير مع الذنى . والشیخمع الافقدى 
بيوت عالية شاهقة ء وأخرى واطلة 





ة »كلها متجاورة . 
وإذا صادفت عشر عمارات كار الواحدة ملتصقة بالآخری ؛ ترى 
لسكل منہا شكلا ولكل منہا منہج ؛ كل هذا بجانب دكا كين كتب 
فى أعلى مداخلها باللفة الاغریقیة مرة وبالعيرية أخرى وبالآرمنية 
ثالثة » د كين كنب أعلى مداخلها بالفرنسیة حينا وبالايطالية أو 
الاتجليزية حينا آخر » کا تصادفك أخرى کتب عليها بالعرية لغة 
الوطن ء لغة البلاد ؛ 

تامل كل هذا . ثم عرج على آثار اللاقدمین ثر أنها مندجمة » 








کلہا من طراز واحد سی الطراز المصرى القدیم . وإذا شاهدت 
المساجد جميعبا رأيتها من طراز ستى «الآرابك» فيه روحالانسجام؛ 
دون حاجة ‏ فى هذه أو تلك إلى دقة الفحص لمعرفة عصر الأثار» 
وهل ہی من مبانى اللاسرات الآولى أو المتوسظة أو الآخيرة ء کا 
أننك لا تضطر إلى خص نقوش مسجد أو كتاباته أو تفاصيل مبانيه 
لتعرف إن كان من الطراز الطولونى أو الفاطمی أو طراز ا ماليك 
البحرية أو الشرا كة ٠‏ وما ذلك إلا لان الأول مصرى والثاق 
إسلای 

هذا ما سار عليه الناس أيام کانوا أميين ٠‏ أما اليرم حيث كثر 
المتعلدون : وأصبحوا یلبسون کا بابس الجنتلمان فى أورباء فزي جم 
۳ مزيد الاسف قد تجردوا من الذوق وبعدوا بدا شاسما عن 
المعرفة الحق ہ والثقافة الكاملة المؤدية إلى حسن التقدیر والاستمتاع 
عن طريق التذوق 

لعل قائلا يقول ::وماذنينا نحن فى هذا ؟ الواقع أن الذنب راجع 
إلى مناهج التعلم المصرية ء لأنها تجردت من كل اللدوقات للدرس ؛ 
وخلت ما بمبد لحب الفحص والتقد ؛ فضلاعن بعدها عن كل مايتتعى 
إلى الذوق العام بصلة 

وف أيامنا هذه كثر الفط حول معارض الفن وحول التصویر 
واتحت وحول المؤسبق ووجوب تدريسها بالمدارس الابتدائية 
والثانوية » على أنى أعتقد أنكل هذا لا خرج عن معالجة الاأعراض » 
أما الاٴسباب فبىعند أولى الاٴمر فى المؤخرة 

قرروا تدريس الموسيق فى المدارس ء فهل قرروا إلى جانب ذلك 
تحسین الموسيق وجعلها تخرج عن الوححدة الملائمة للرقصه الخليع 
ورقص ا یل ؟ 

وهذا نفسه ینظبق على نوع الثقیف الفنى . فنذ أن كانت لنا 
مدارس ابتدائية وثانوية وفن الرسم والتصو یر باقيان على ماهما عليه 
لم بتغيرا ولم يتطورا . حتى كتب التاریخ العام لاترى فبا أثرآ مى 
تاريخ الفن أو تاریخ الآثار تفصیلا أو إجالاء مع أن التاريخ فى 
جوهره یعتمد علہما إلى أبعد حد 

وهذا لم يكن سيآ كافيا لمن أولى الا مرعلىالاهتام بدراسة تاريخ 








۳۰ الرسالة 








الفن ؛ ليغرسوا فی نفوس النشء شيئاً من التذوق والمەرفہ الفنية 
كان تاريخ الفن ضمن مواد الدراسة فی كلية المندسة عندما كانت 
مدرسة عالية ٠‏ أما الآن فقد تقرر إلغاء تدريس هذه المادة للثقة التامة 
فى عدم نفعها أو على الآثل لعدم الحاجة إلا فى المستقبل العملى 
لللهندسين . أماكان الأ جدر بكلية الطب, الغاء مادة الصوت والضوء 
من عل الطبيعة ومادة التشخيص الباطنى لمن سیکون طبياً للعين ٠‏ 
وإذ كان الآمر كدلك فلم بدرس طلبة كلية الحقوق القانونالرومانى ؟ 
و يدرس طلبة كاية لداب شيا من الآدب “الأغريق مثلا مع أنه 
لابنفعهم فى ستقبل حانہم ؛( وهذا غير صحبح ) الحق آتا تخبط 
ولا نعرف إلى أى اتجاه نسير . فالثقاقة العامة لن تكون كاملة مالم 
تمل أيضا الممرفة بأصول الفن عنطريقدراسة تاريخه ولو إجمالا! 
إن الرسم والتصوير والنحت فون ليست منشأنالرسامين والمصورين 





( شي ۲ ) اسلحة من ججر الصوان الصری من مسر ما قبل التاريخ 


والنحاتین وجدم » بل هى من :شأن ا جموعء إذا علٹا أن الفنان 
لایمیش لنفسه »كا أن خلقه الفنى لايسجله هو بشخصہء بل أيضا 
بعصرہ الذى عاش فيه » وبوطنه الذى شب على أرضه 
ايحتم علينا أن نعنى.عنابة حاصة بتار بخ الفنالمصرى والفن 
الاسلامى ء وإذا كان مقال اليم نصبا على الفن“المصرى وحده 
إجمالاء فإنى أبدأ هنا بالتهيد والتقدتم له لآنى لا أقصد بالکتابة 
جرد الكتابة ء ولا بنشر الصور مجردالتحلية . وإلا فاکان أهررفت 
على من أن أتخير أجزل العبارات واجمل المصورات » ولكنى قاترى 
أذهب بك ثمانية 1 لاف سنة إلى الورأء . لكى أستطبع أن أوضح فى 
بساطة كيف نشأً الفن المصرى وكيف نما وازدھر 

والناظر إلى خريطة العالم يرى أن القطر المصرى يتوسطها تقريبا 
إذا أراد أن يقم الكرة الأرضية إلى قسمین متكاقى المساحة 
والتكرين ء کا يرى أن وادىالنيلأم بقعة فى القارة الآفريقية » ومن 
آم مواقع الاتصال بين القارات جیا . 


وهذا ما 








( ش ؟ ) آنیتان مصریتان من عصر ما قبل التاريج 


وإذاكان ھیرودرت قد قال بأن مصر هبة الثيل ,وهه ) 
( .4,351-355 .00 فلا" نة كان ثاقب الفکر بعيد النظر »لتقف حياة 
مصر عل النيل مباشرة ت فى واديه أقدم مدنيةعرفها التاربيخ 
ولا يزال العام أجمع لمتہا فى كل نواحيها 

سارت هذه الحضارة والمدية سیراً بطيثاطبيعياً ككل الحضارات 
الاخزى » مع فارق واحد هو التبكير العجيب» وإن.علنا أنيا 
بدأت منذ خمسة آلاف سنةء فان ثلائة لاف قد سبقتها لقهد تھا: 
أعنى منذ أصبحت أرض مصر الواقعة على ضفتى الل صالحة لازراعة 

هب إلى وادى النيل جماعات من تلك الى كانت تعيش ف الاراضى 
القاحلة بصحراء لينا ء والذارس لقابر هؤلاء وما وجد قيها من 
متروكات ‏ يستطيع أن يقف على طرق معيشتهم وأحواهم رتمابءن 
قلة مات منہا ( ش ١‏ ) فبرى أنهم صنعرا العصى من سیقانالاشجار 
بمقابض من ا حجر »كا زينوا أوانيهم الفضارية ‏ بأشكال متناظرة 
الرسم . متكررة الوضع لاتخرج عن خطرط مستقيمة متقاطة أو 
متحنية أو دائرية » رت داخلبا خطوط أخرى أقرب إلى الماشور 
فى أبط مظاھرہ 

















الرسالة لقنا 





وعشاهدة مجموعات الآوانى الفخارية يمكن: ملاحظة القدم 
التدريجى الذى طرأ علیہا ٤‏ فترى أنها ! كتسيت شكلا تکو ینا أجل 
(ش 4 ) وزودت برسومات صغيرة حباتهم » فضلا 
عن التقدم الفنى الذى نستطيع ملاحظه مقارنة الآوانى فى ( ش۴ ) 
وف ( ش » ) بعضبابيعض . والناظر إلى الانية الوسطى من ( ش ) 
ری جلى شطحها الدائری زسوما ضعيفة ء تمثل أناساً عمل أحدم 
إلى أقصى الیسار وعاء على رأسه »ا يرى على ال انب الآمن: للوعاء 
لقسه رسم النغام .ما اللاوانی الاخری فبى أجل شكلا وأ كثر 
زخرقة . ما لا يزال مستعملا الى الیوم فى مصر وبشمال افريقية يلاد 
الجزائر والمغرب » وهذا :يدل على وجود صلة قديمة مبؤلاء . 









( ش٤‏ ) اوان مصرية من عصر ما قبل الناريخ 

ووجدت يعض المقابرأمشاط للشعز » زيئوها منأعلاها بأشكال 
كانت غالبا نثل رؤوس:حيوانات أو طبور أو رأسن إننان . 

وصنعوا أسلحتہم من الصوان ( ش۷) ٠‏ وكانت هذه خطوة 
لا یستہان با » خصوصا لصلابته وضعوبة نحته وما بتطلبه ذلك من 
بمجہود وعتاية . 

ولبس المصريون النعال المصنوعة من ال جلد ؛ وجعلوا ھا أربطة 
( ش ه ) من الجانبين لتثيتها على القدم ٠‏ 








( ش.ه ) نمال مصریة من عهد ما قبل التاريخ 
وأحذوا بلتفتون تدرنیا إلى الزينة » فعماوا العطور ووضعوها 
فى أزعية صغيرَة كاذ ال مختلفة . واستمروا فى تقدمہم فزاجت 
مصنوعاتهم وأتتشرت جاريم . وازدادت صلم باللاد الجاورة 
واذداد عددم يا عرفوا المعادن واستخدموھا فى متلف أغراضهم 
وأدخلوها في ضناعة أدواث الزبنة والتحلية : فعملوا الأساوروالعقود 





پنضہا من الذهب ومن الحديد الازرق اميل الذى زادها رونقا » 
وأعطانا فكرة صادقة عن ندرنہ وغلائه . 








والاجتماع ‏ وأخذت نظرتهم إلى الحياة تتطور ؛ ف 
الرزق ولصد العين. وكانت هذهالتعاويذ عب طبور وحيوانات 
عبدها المصربون أيام تحضر » ور موا بمضہا فى مناسبات كثيرة . 

واعتقد المصريون بخلود الروح » فوضعرا فى مقابرثم كثيرا من 
الحبوب والقر والتحف السابقة لمصر التاریخ ٠‏ 

وعند ما وصل ا مصریون إلى هذا المستوى » فی وقت کان العالم 
فيه لا يزال فى ظلات الجهل » آخذوا بشعرون محاجتہم إلى القانون 
ول الاتحاد لصد جات البلدان الجاورة ؛ فقام فيم املك نا موحدا 
البلادء جاعلا من مصر السفل والعليا علکة واحدة ابتدأ تأسيسباء 
قدأ بذلك عصر مصر الناربخی أو عصر الآسرات ٠‏ 

(بتبع ) ابر موسی 


ہا مر رک 
و 

ما سل یات تسین کر عع 
بی رة ریه ثم ا اع الرابغ ليون 0۸ ا 
سمي الرضطرابات وارز اص رالش راز ال اسلیة را 
ريال سار اکب و اليا وا تار 

سر ال رف طبارت ا لطر لعا را امیا 
من 1-۹۰ ریہ 1-4 .. لاملل : یکن إعطاء نضا ع السا 
سیون بع یمن الما لے نأ باعل ىبرع الزمسئلة 
ایی وھ لی 16١‏ مزا زرل قیل ناللمسولدعليرا ره زوک 




















الأب السيد مد زيادة 





الحياة لذز معقد أب ما فيه أن يشق من لايستحق الشقاء 
وأن يتأ من لا يستحق الحناء ؛ ولكن رحة الله قريب ٠.:‏ 

التف الولدان والبنتان حول آمهم فى أول الليل يسألون 
عن العشاء » وراحت هىتعالبم وتشاغلهم بما يلذ لهم منالحديث 
ليغمي على طفولتهم فيناموا ٠ ٠‏ 

ثم ما لبت ضترى البتين أن استلقت علىحجر أمها نصفها 
يقظان ونصفها هاجع » خدبت علیہا الام ومالت تقبلها وتہز 
أعطافہا برفق لتصرف عنها بقية بقظة وتسرب إليها بقية نعاس . 

ثم نامت الفتاة طاوية تشيع على وجنتيما حمرة صفراء فیہا 
معنى الطوى » وترقد بين أجفآنما نظرة موهوثة فیہا معنی الام ؛ 
وتجول على شفتها ابتسامة حزيئة فيبا معن اليأس !! 

ورأتها أمها نائمة لا يستقر على ملاحها الکری ؛ خدقت فى 
وجهبا وأطالت التحديق ... فأى حزن أبلغ منحزن أم فقيرة 
تنظر إلى وجه ابنتها النامة فترى الجوع والفقر يتصالحان لتذبل 
فى صلحهما زهرة ناضرة ؟ ٠‏ 

وسقطت من عين الام على خد الفتاة قطرة من الدمع .. . 
ثم نہنہت المسكينةدمعها » ورفعت رأسما إلى أعلىوقالت : يارب ! 

ونظر الولد الأصفر إلى أمه بعد إذ تنہدت وقال : هاهى ذى 
قد نامت فلم يبق إلا تحن الثلاثة . .. أما لديك طعام لنا ؟ 

قال الولد الا كبر : إذا كان لدسها طعام فاذا كان نعھا أن 
تقدمه ؟ . اننظر يا بجنون حتى يعو أبونا فأنا لا ملك الطعام 
أو ثمن الطعام إلا بعد عودثه . 

قال الولد الأصغر لأمه : وهل حضر معه ما وعدتى وهو 
خارج فى الصباح بإحضاره یا آماہ؟ أم بخلف ما وعدا قعل 
بالأمس وکا يفعل كل يوم ؟. 

قالت الام : سيأتيك بكل ما تطلب یا ولدى والله معينه , 


قالت البنت الکبری : إنه تأخر الليلة عن موعدہ يا أماه . 

قال الولد الا" كبر : أنا أعرف أنه تأخر لهل جيبه بالمال» 
وسوفترونكيف يوسععلينا الليلة تشبع بطو تنا بكل ما نشتهيه . 

وما هي إلا هنيية حتی أقبل الرجل يتحامل على نفسه فيتقدم 
به شی ويتأخر به شی ... تقدم به الحنين إلى أولاده وتخ 
به الحسرة علیہم ... فهو بين الماثى والواقف يحمل على كتفه 
صندوقه وفيه تجارتہ يحوب بها الطرقات . , 

ورآه الأولاد مقبلا لجنوا جنون الفرح » واستيقظت النائمة 
على أصواتهم ء ونهضوا جیا لون ويصيحون :جاءأبونا . .جاه 
آہونا.. .أما هوفقد لقیہم بوجه كاسف مغبر , فكا نكن توقع 
مصيبة فوائتسصييتان.وأس الهم يديهوجسمه تعاقونبهورتواثبون 
حولہ ‏ وأبقى لنفسه رأسه بماحوى من فکر وما حمل من ثم ٠‏ 

أما زوجته فقد علقت بصرها به فعرفت ما به : وبادلته 
نظرات مستصرخة بنظرات صارخة ثم تنفست وقالت : يارب ٠‏ 

ووضع الرجل صندوقه وجلس إلىجوارها مكبكباً خذولا؛ 
التأم الاولاد حولما وقال الؤلد الاصغر : هل نكشت بوعدك 
يا أنى كعادتك ؟ . قال الرجل : لا یانی . سأفى إن شاء اله 

قالالولد : وی يشاء الہ؟کل یزم تقول هذاولاتفعلشيثاً ا! 

قالت البنت الصغرى : لقد تآخرت یا أنى للآن وم اکل؛ 
ألم تدر أتى جائعة ؟ إنى أخاصمك ولكن بعد العشاء 

فضحك الرجل. ضحكة با كية' ثم قدم لزوجه ما ف جیه 
وقال: حذى هذا فو کل ما رزقته فى مطاف ٠٠.‏ 

وما الذى کان فى جيبه ؟ء 

قرش ونصف قرش جناها الزجل من سعيه طول يومه ؛ 
فهل تكفى لقوت أسرة لا أدم عندها ولا خبز؟ يا رحة الله 
با مسا كين ! يارحمة الله ! أى فقر هذا ؟ 

أطفال أبرياء يرهقيم الجوع وليس لديم ما بحمله غير 
الصياحوالتوجع ء وليسحولهمما يدفغه غيرتلِة أمهم ووعودها 
وأم حسری موق الكبد » تری أولادها وم قات قلہا نوا 


يتكلم اجرح بألستتهم . ويتكلم آم الجوح بعیرنہم ؛ دھی حونی 








تسمع فلامہم بأذنها وتحس آلامہم فى قليبا . ولكنها لاتملك هم 
شیا فلا تستطيع أن تفعل شیا ؛ فهى محتوم علیہا أن نظ لصابرة 
على ما 0 ترى . وأن تضی نفسبا بأولادها تحملكربتهم 
عل كربتباء وأن تنظر دامغة ما یفلت من بین يدى القدر إلى 
پدی زوجہا من رزقه الحبيس . 

ووالد ہائس يعلم أن وراءه أربعة أطفال بر غم الجوع بین 
أحضان أمہم البرَة 5 فلا یننیہم حنانہا عن الطعام ... ویظلم آنہم 
حبون فغير ا حیاۃ » وينتظروزعودة ا لحیاۃ فی عودته !! فيندلق 
فى الطرقات ناحية فناحية یقبع شيئا منوعاء هورزقه » ویصل 
شيئا مقطوعا هو حظه ء ويقطع شيئا موصولا هو فقرہ ..۔ 

ولک لایلغ بسعيه وجهاده ا ا 
يقدر للفقير غير الفقر ؟ ياويلنا! ! ياويلنا 

وجعل الرجل فالمرأة بتشاوران » ورا ا من الاولاد 
يطلب دیا نالایکن اقرش وضف اقرش لمرا دوہ 

قالتالبنت الصغرى :رید أن آ کل سا فنا اعنیہ مشي 
وكلبا' طابته تؤخرونه إلى يوم بعد کل يوم . وقد رأيت بنت 
لجان نا كل منہ بالامس ) للزلا آق جضت أن تتريوق 
لشحذت منہا ؛ وكانت هى تنظر إلى مختالة ونظراتها تقول لى 
ماتقول.وكنت أنا آنظر إلیہا حزينةونظر اتی تقول لاما تقول أ يضا 

فتبللت أجفان الام وصرخ قلبہا صرخة وقالت : عزيز على 
يا اہتی سے فاصبری لعل الله یرجنا 

قال الولد الاصنر: وأنا أريد أن ٣‏ کل أرزا ... 

قالت الام : اؤادى! اغنا أعمل لك الارز " 

قال الولد : يا طالما تقولون غذاً وما يأتى الد بشىء.. 
أريد أن آ كل الآن أرزا » وإلا فسأبى . . 

وجهش الود إلى أمه المسكينة نم کی فكت له وضمته 
إلى صدرها وعیناھ! مدرار تمبح من قلبها الدموع 

وبكت البنت اللآخری فبك الولد الآخر.. 

أما الرجل . فكان مطرقا واجما لايطيق ای 557 
البكاء فى منظر الفقر بين زوجه وأولاده ؛ وكان تاتہا فى دياه 
یری خیالہ ماضيه الرخی الناعم فييز راس ء ويرى بعينه حاضره 
الشق الملل فيزفر » ویری بفکرہ مستقبلہ الحالك المقطبفيرتعد 

مم ضاقت بہ نفسہ عفر ہر شی 
بات الايمان إلى خور اليأس ٠...‏ وبکی ۔ بكاء رجل؛ 
وما أمر بکا: الرجال! ! 


الرسے للا ۳ 


ثم رفع الشکینرأسہ وقال: يارب ماڈنیومًاذنب‌صغاری؟ 
ماذا يطعم هؤلاء الليلة وماذا طعمون کل ليلة؟ 

قألت الزوجة : خفف عنك حلك ... . إن اله لم بخلقنا 
لينسانا . . , إإنه ين 

ثم قالت :سأخرج ال لاشترى بالقرش خبزا وبالتصف 
قرش جبنا ليأكل هؤلاء . وغداً بفعل اللہ بنا ما يريد 

ورضى الآولاد أن مسكوا رمقہم بالجين ٠‏ فشىء خير من 
لاثى. . .. وخرجوا تصحبهم أمہم لتبون علیہم فى الطریق 
مشقة انتظار الطعام » ومشوا حرطا يتناقشون . .٠‏ يقول هذا : 
آنا الذى أجل الخبز » وتقول هذه :لا . . أنا الى أحله . . 
ويقول هذا : آنا الذى أصون الین ؛ وتقول هذه : لاء 0 
الى أصونه . E‏ آنا انی أجلس إل جنب أى 
وقت الاکل : وتقول هذه : لا .ا الى أجلس إلى جیا 

حتى إذا كانوا على بعد خطوات من البدال کان النقاش 
ينهم عل أشده ؛ فعثرت اہم بأحدم فكادت تسقط على الرس 
وسقطتالنقود من يدها ٠ ٠‏ : فقفرت لترد القضاء ولكن القضاء 
أسبق 11 حمل القرش والنصف إلى الطين ثم إلى الخفاء 

ید م سک 
فی القسوة . نكبت هذه الأسرة بالفقر ثم لم یرضہا هذا تی 
نکیتہا بفقرالفقر! یا أيها الأغنياء.... كيف يحل لک عیشکم 
الرغيد وفي الحياة مثل هذه الأسرة ؟ 

ومدت المسكينة يدهافى الطينتبحث فلم تحدشِيئا ... وجعلت 
تبحث فلا تجد ... ثم وقفتذاهلةوعيناها تذر فان ماس الم حشاها 

تم جعت أولادها البا كين وعادت ... ولك نكيف عادت ؟ 

عادت محطومة يستغلق على إحساسہا کل ما حوما . فلا 
لو و E‏ 
حولماالدنیافم بییڈلاهی وأولادھا ء ومابینہاوینہم 








؛ وک ما انفضت من 
إلاأنينوأنين... 


وإنهم ليقتحمون ظلة الطریق بق بظلة اليأس إذ أفلت الولد 
الصغير من بينم قتأخس ... 
ثم صاح وهو يحرى ليلحقيم : أماه ... لقد وجدت قرغا ! 


وأخذت الام ماق يده فاذا ف يدهاقطعة فضية بعشر ينق رشا ... 
ياأرحم الراحمين... ودارت الام : ودار أولادها معهاومضوا ..: 
ومضوا إلى السوق 

طعا ای اياوه 





التعاود, ا وی ہیں اریہ والغرب 

لیس من ريب فی أننا ندین بکثیر من تكويننا العقل|لحدیٹ 
الغرب ولآثار الثقاقة والآداب والغر 8 
بها منذ أجيال » ولما أ كبر حظ من ةٍ 
نتطع من جبة آخری أن نقول أن قي ب 
تکویہا الآدىالحديث » وأخذت تسير فی طريقالانتاجالمستقل 
ابنا كا نعى بأدابه وإن كانت 
ترجمت إلى كثير من اللغات 










وأخذ الغرب من جانبه يعنى 
هذه العنایة لاتزال محدودة . ولقد 
الاوربية بعض الآثار الشرقية الرائعة ا حدٴة : وكانتالهند آه فر 
الامم الشرقية حظأمن ذلك ؛ وآ ثار تاجور مثلا تعرف فى الغرب 
کیا تعرف آثار أعظم كتابه العاليين » وقدكانت الآداب العربية 
امحدثة أقل حظاً فى هذا الميدان » فلم يعن الخرب يبا عناية كافية 
إما لانما لانستحق فى نظره أن يعنى بہا ء واما لتقصير من جانبنا 
فى التعريف عنہا ؟ بيد أنه يلوح لنا أنه قد تتاح فى الستقبل 
القريب فر ص جديدة للتعاو نالأدىبين الآدا بالعرية والغرية » 
فقد أثيرت مسألة النقل والترجمة فى أ كيز من مؤتمر دولى فى 
الأعوام الآخيرة ء وأدلت مصر بصوتہا فی هذه المؤتمرات على 
يد نادى القلم المصرى ؛ وقد بدت أخبراً تائچھذہ الحركة إصورة 
عملية ؛ فقد تقدمت بعض هيئات النشر الاتكليزية إلى نادىالقلم 
المصرى تطلب معاوتته في التعريف عن بعض الآثار المریة 
المصرية الى تصلح للنقل إلى الانكليزية ؛ وذلك ك]رجم 
وتنشر بالانكليزية » والمعروف أن هذه الهيئات قد وضعت 
مشروعا كيرا لترجمة الآثار الشرقة الغوذجية إلى الانكليزية ء 
وأفسحت فما جالا كيرا للآثار العربية ؛ وسوف یی نادى القلم 
المصرى ببحث هذه المسألة واختيار الآثار الفوذجية المالة ؛ 
والمرجو أن يسفر هذا التعاون فی القریب العاجل عن أثره 
الحمود فى التع ريف عن طائفة م کتا بناوآ ثار وأنيتسعنطاقه 
مع الزمن حتى يغدو تبادلا حقيقيا يينالآدابالشرقية والغربية ٠‏ 











مہ رماںہ اُولی لمر داب والفنوں : 





وقفنا فى الصحف الفرنسية الآخيرة على نبأ مشروعطریف 
تنحثه اليوم بعض الدوائر اللادیة فى مدینة مو نبليبه »ذلك هر 
السعى إلى إقامة مه رجانات دولیة أو لبة نمثل المركة العقلية والفنية . 
ولقد قيل فى ذلك إن المهرجانات الاومبية الى تقام فى عصرنا 
لا نمثل إلا ناحية واحدة هى الثقافة الرياضية ء وهذه الناحية 
لا تمثل كل ما رتبه القدماء على إقامة الاحتفالات الا" ولمبية , ققد 
كانت هذه المهرجانات الشبيرة تضم عدا الرياضيين عدداً کیرآ 
من المفكرين والموسیقیین والفنانين يعرضون يرات قرائحھم 
إلى جانب الا" لعاب الرياضيةومثلون بذلك القوةالعقليةوالمهارة 
الفنیة کا تمثل الألعاب القوة البدنية والمهارة الرياضية . ويرى 
أعحاب هذه الفكرة أن ينظم كل أربعة أغوام مھرجان أولی 
عقلى وقی فى إحدى مدن أوربا الى اشتہرت بترائها الفنى أو 
الثقافى مثل أوكسفورد وفلورنس وہیدلبرج ومودليبه ورومة 
وأثينا وغيرها . وتختار كل أمة من الام المشتركة .فى المهرجان 
وفداً يضم بعض المفكرين والشعراء والموسيقيين والفنانين 
یعرضون فی ا مھرجان ثمرات الحركة العقلية والفنية فى بلادم 
فی شكل قطع شعرية أو موسيقبة أو تمثيلية أو محاضرات تا 
أو بمثلهاالاخصائيو نكل فی ناحيته ء وإن بقع الاختيار بالاخص 
على كل مابصلح للعرض أو الالقاء اٹیل » ومختص كلوفديوم 
رشن فيه ما لديه على مثلى الام الاخرى ؛ ويشمل البرناممج 
إقامة حفلات تمثلية وموسيقية وراقصة عامة تقبارى فہا 
مختلفالوفود » ويقترح أصحاب الفكرة أن نکون مدينة مونبلييه 
مركراً لاول مهرجان أومی عقلى إذ ھی مهد قدم من مهاد 
الثقاقة من الجنوية .ثم يعقد المهرجان بعد ذلك کل أربعةأعوام 
فی إحدى المدن التى اشتہرت بتراثها العقلى أو الفنى والتى لحا 
طابع عالمی 

















الرسالة ۰ 





نقول وهذا مشروع بدیع بلا ریب ؛ ومن ا حقق أنه يلق 
تأييداً من المفكرين والفناتین فى أنحاء العالم » ومن ا حقق أن 
تنفیذہ یعاون فى تقارب الشعوب وتعاونہا معاونة لا تحقتھا 
المهرجاناث الآولمبية الرياضية 
أثر الفراعنز فى الفى اسای 

هل ع الأذلامالفكاهية التى تعر ف بلسم می ماوس» 
وای غدت من أ* كبر الخال السنائة فق عصرن ما ترجع إلى 
أصل فرعونى ؟! هذا ما بقوله العلامة الأثرى البلجيكى الاستاذ 
جا نكابار نزيل مصر الآن ؛ فهو يقول لنا إنه انتبى فى مباحثه 
إلى أن هذه المناظر والصور ا حدٴة قد عرفت فى مصر الفرعونة 
قبل أربعة آلاف عام » وأنها وجدت مرسومة على القبور 
الفرعونة ق قبل أن تظهر على شعار اليا ؛ ويستدل العلامة 
اذ کور عل سدق نظ رة با بای : 

أولا - یوجد فى متحف القاهرة صورة لللكة ما كيت 
وهی تشبه میکی ماوس شہا جیناء وقد صورت وهىتتلق احترام 
رعاياها 

انیا س يوجد فى متحف بروكسل ا ملک وفی متحف 
التاريخ صورة هذه الملكة تری فہا وهى تنناول طعامها وأمامہا 
شرع سا 

ثالثا ‏ توجد فى متحف تورينو لوحة من ورق البردى 
صورت علیہا صورة جوقة موسيقية من عدة حیوانات : حمار 
بيده معزف » وأسد ينفخ فى مزمار » وتمساح بيده قيثارة» وقرد 
قود الفرةة بحرکا ننه وینفخ فى مزماره ؟ وهذهالصورة ماثل شر رطا 
من أشبر الأشرطة الفكاهية من نوع مکی ماوس الى عرضت 
أخيرا فى دور السيننا 

فق ذا ك كله مايدل على أن المصربينالقدماء مع تمسكهم 
بالرسوم الدينية العميقة : وتعلقہم بالشعائر المقدسة ءکانوّا فى 
نفس الوقت يمرجون ففونہم الرصينة ونقوشہم المقدسة » نوع 
من الفكاهة » وع أنهم قد عرفوا قبل آلاف السئین أن يتخذوا 
من الحيوانات رموزا لمشيل اللافکار الفكاهية والسخرية 
الأنسانية على نحو ما يدو الآن فى الافلام الى انخذ أبطالها من 
الحيرانات وهى المعروفة پبکی ماوس 





کناب عرہر عن مصر : 

صدر آخیراً بالالمانية كتاب .جديد عن مصز وضعه أستاذ 
مجری کان مدير لمتحف فژاد الزراعىوعذوآنه : الاقتصادالزراعى 
فى مصر المعاصرة « heuligen‏ دما Die Land wirt schaft‏ 
داورو وفه أحاث مستفيضة فى كل ما تعلق بشؤون مصر 
الاقليمية والزراعية والصناعية » مثل تربةالأرض والنيل وطرق 
الرى وخزان أسوان» والمواسم الزراعية » وا حاصیل » وزراعة 
القطنونسجه : والقروض الزراعبة والتعاونية واستغلال المصايد 
والملاحات وشؤون المواصلات والتجارة الخارجية وغيرها 
ما یتصل بموضوع الاقتصاد الزراعى ؛ وعم المزاف كتابه 
یحث قم فى وسائل تنمية الاقتصاد الزراعى المصرى ؛ ويبدى 
فى حوثه خبرة واطلاعاً واسعين , وقد نولت نشرہ مطبعة 
«شوليه» فى فينا 
ریہ !امہ 

قدم القاهرة منذ أيام قلائل الكاتب الفرنى الكبير ریہ 
بنجامان ‏ وقد أل حاضرة شائقة عن « رسائل بلزاك الغرامية » 
وسيلق محاضرة أخرى فى الخامس والعشرين من هذا الشہر عن 
« موليير وشخصیتہء بقاعة يورت التذكارية . وما يؤثر عن 
الكاتب الكبير أنه من أقدر احاضرین فى فرنساء فهو يتمع فى 
الالقاء بمواهب ساحرة » وأسلوبه جذاب رائع ؛ وقد اشتہر 
بمحاضراتہ الآدبية والتارضخية الشائقة 
كناب القصول والغابات رول العمرء ا معرى 

هذا الكتاب الغريب فى بابه العجيب فى أساوبه قد وضعه 
أبو العلاء فى الوعظ وتمجيد الله فزعم بعض آعدائہ أنه يعارض 
به القرآن . وقد فقد هذا الكتاب فما فقد من آثار هذا الفيلسرف 
حتى عثر على جزئه الأول الاستاذ حب الدين الخطيب وآھداء 
إلى المرحوم تیمور باشاء ثم قيض الله له صديقنا الأستاذ مود 
حسن زناتی أمين الخزانة الركية سابقآ فأخذ يقدم له وبعلق عليه 
ويشرحه ویصححہ ہ وسيقدمه إلى الطبع عما قليل وهى بشرى 
تزفها إلى أصدقاء أن العلاء من أعیان الأ داء والعلماء 





فى الیل الماضى 
تأليف الاستاذ عباس مود العقاد 


أحوج ما يحتاج إليه أدبنا سواء فى ذلك قديمه وحديثه ء معرفة 
مكانة اللادباہ والشعراء ء لا من حيث البلاغة والفحولة والمعاق 
الشعرية فى ذاتہا لحسب» بل من حيث الخاصية النفسية لكل منہم 
ونوع مزاجه ووشانحہ الانسانية ونظرته إلىالطبيعة وفلسفته ف الحياة 
إن كانت له نظرة وفلسفة 

وقد تناول الاستاذ الكبير عباس مود العقاد فى کتابہ الآخير 
شعراء الجيل الماضى بتخللهم بلحظه الناقد وطبعهالقويم » فاذا الرعيل 


ا حضود فى صعید واحد تتبينله ألوان وشيات مهماخفتت و تقاربت » 





وتتميز له ملامح وسماتمهها خفيت وتشابہت » وإذا بكل شاعرمن 
شعرا, ذلكالجیل مبیت فى حيزه ء وکل أمر م نأموره مقرر ف نصابه . 
وقد انتظم الكتاب بين دقيه الساعاتى وعبدالته فکری وعبدالله ندم 
وعل الليثى و مد عثان جلال وم مود سام البارودى وعائشة التيمورية 
وحفنى ناصف واسماعیل صبری والسيد توفيق البکری رمد عدا مطلب 
وحانظ ابراهم وشوق ثم کلة ختام عن مدارس الشعر بعد شوق 

والاستاذ العقاد فى كلامه عن هؤلاء لا پزسل القول إرسالاء 
بل يدمه كعادته با أحاط به تحصيله الواسع وأدركه تفكيره العميق 
من محوث عالية فى رسالة الأدب للحياة وموازينه الصحيحة والفروق 
الفاصلة بين شعرالصنعة وشعرالطبع وبين الذوق الخاسوالذوق العام 

« فالذوق ذوقان : فأما الشائع منبما قهو الذوق الذى یتم ا مال 
ويستحسته حين یراہ معروضا عليه ٠‏ وأما النادر منها فهر الذوق 
الذى يبدع ا حال ويضفيه على الآشاء ولا يكون قصاراه أن: يتملاه 
حيت يلقاه أو يساق إليه . 

فالذين يحون نحاسن الظیعة كثيرون يحسبون بعشرات الآلوف 
وكل من بخرجون إلى الرباض ويجلسون على الجداول ويسبرون فى 


القمراء وبستمعون إلى شدو المصافير ويتتغون منازه الإرض فى 
المواسم وأيام البطالة ‏ مم حبون لاطبيعة يشغفون بها کیا يشغفون 
بالفرجة والاسترواح . وقد يشبههم فى هذا بعض الأحياء التى تفرد 
على الشجر كلما آن الآوان أو تأوى إلى الظلال والآمواه كلها حنت 
إلى الراحة و برد الهواء . 

ولكن هذا هو الذوق الشائع کا قلناء وليس هذا ہو الذوق 
الخألق انی الذى يضيف من عنده شيا إلى شعور الناس با يراه 
وإصفه و عي 

نما صاحب الذوق الخالق ا حی هو الذى ينقل إليك إحساسه 
بالثىء القدیم الموجود بين جميع الناس » فاذا بك كنك تحسہ أول 
مرة ما أودعه فيه من شعوروما أضفاه عليه من طرافة . فاذا وصف 
البحر أو المهاء أوالصحراء أو الروضة فکا'نماہو بحعلہا بحرہ وسیاءہ 
وصحراءه وروضته لفرط مامزج ينها وبينمزاجه وشعوره . ونسرى 
إلى القارىء هذه الجدة فيرى هذه الناظر بعين غير التی كان يرى 
بها مألرفاته 

ومن ذاك المعين الفياض نبع وصف الافدمین اللطبيعة وبحاسنها 
ومخاوٹھا تتمثلوها لفرط شمورم با عرائس وحوراً واطاناً 
وأرواحاً وبمثوها جنة وشیاطین وأغوالا . لانہمعاشوا فبا وعاشت 
فيم فزجوها بدمائهم ول بنظروا إلى الطبيعة کاٴنہم ینظرون إلى 
: سجادة » منسقة ابوط مزبرقة الألوان مريحة لمن شی فوثها أو 
ينام علیہاکیا يستريح العديد الآ كبر من رواد الرياضة فى منازةالخلاء 

فالرياض ۔ عند الشاعر منهؤلاء ‏ وا حخائل والجداول والاانہار 
والسموات هى بمینہا رياض زوار ہ المواسم والآحادء وخائليم 
وجدارهم وأنہارم وجواتہم لاتزيد ولا تنقص . . . , وإن يا 
واحداً كبيت اللحترى الذى قاله فى الریع : 
أتاك الرييع الطلق بختال ضاحکا من الحسن حتی كاد أن يتكلا 
ایساوی کل ما نظم شاعرم فى ربيعياته وريحانياته : للا الطلاقة 
والاختیال والبشاشة والحسن الذى يهم بالكلام هى علامات الريع 
المثوث فى النفوس . وكل كلءة من هذه الكليات تدلعلى النفس الحية 
الى تشاهد الریع أ کہ من دلالها على الريع الظاهر فیا يدر 
الميان أو على ہ السجادة » المزخرفة بالاصباغ والنقوش والدوائر 











والخطوط . . . ولو لم يكن البحترى قد أحس بشاشة الطلاقة وزهو 
الاختبال وفرح الحباة النامية ونجوی الحسن المدكلم حين شبد ريعه 
لما كان ازاما أن يذكر هذه الكلات ويجمع بین هذه الصفات . 
ولكانت له مندوحة عنها بوصف الاحر أو الاخضر یحٹ لہ عن 
آحر أو أخضر مثلہ فى فرظات المشبرين » وبوصف العطر يطلق 
وله الند والبخور ہ وككلةمن هنا وکلة من هناك عنالخدود والعيون 
والوجد واهيام على تحر مايفعل شعراء الصنعة 

وشعر الصنعة ليس على نبج واحد كله , فنه ماهو زيف فارغ 
لايمت إلى الطبيعة بواشجة ولا صلة . وليس فيه إلا لفظ مافقوتقلید 
براء من ا حس والذوق والبراعة . ومنه ماهو قريب إلى الطبيعة 
ولكنة كا قدمنا ‏ منقول من القسط الثبائع بين الناس . فلیر 
فيه دليل على شخصية القائل ولا على طبه ولا : 
الملامح ولا قسمة من القسمات النی يتميز بها إنسان بين سائر الناس 

وليس هذا بشعر النفس الممتازة ولا بشعر النفسن د الخاصة » 
إن أردنا أن نضيق ممنى الامتياز . ولیس هو من أجل ذلك بالشعر 
الذى هر رسالة حياة وتموذج من ماذج الطبيعة . وإنا ذلك ضرب 
من المصنوعات غلا أو رخص على هذا السرم 

والفرق ينه وبين شعر ہ الشخصية » أن الشخصية تمطيكالطبيعة 
کیا تسا هى لاي تنقلها بالجاورة والسماع من أفراه الآخرين . 
فهذه هى الطبيعة وعلیہا زيادة جديدة مطلوبة أبدا ء لآنالحياة والفن 
على حد سواء موكلان بطلب ١‏ الفرد » الجديد أو الفوذج الحادث » 
أو موکلان يطلب « الخصوصء والامتيازلتعميمه وتثبيته والوصول 
منه إلى خصوص بعد خصوص وامتياز بعد امتیاز 

وأقرب ما بمثل به لذلك زارع يستنبت صنوف المار لين هنبا 
د الممبز ء في صفة من الصفات ا اطلوبة . فاذا عثر بالرۃ الواحدة الى 
وصل فِا إلى غرضه قومھا وحدھا بعشرات اللافدنة من الثرات 
ألشائعة عند غيره ء لآنه بہذہ الْرة الواحدة ليستأئر بالطلب والاقبال 
ویعنی على رات الشیوع والعموم 

وهكذا الشخصية الممتازة فى عالم الشعر أو فى عالم الحياة عامة : 
هوعندنا وعند الحياة الى أنشأتها أقوم منجميع المتشابرات الشائعات 
وإن كن جیعا مطبوعات غير مقلدات ولا زائفات 

وإنما يستحق الشعر أن يسمع وبحفظ حین يكون كهذا الشعر 
۔۔ وقد أورد الاستاذ أروع الآمكال عله _ الذی يرينا مافى الدنيا 
وما فى نفس إنسان : ونعرف فيه الطبيعة على لون صادق ولكنه 
أيضا لون بدیع فريد لانه لون القائل دون سواه » قجتمع نا غبطة 
المعرقة من‌طرفیہا » ويقسع أمامنا أفق الفہم وأفقالشعور ‏ إذ بتکرر 





فيه نحة من 








الرسالة ۳۷ 








الشعور الواحد باختلاف الشعراء کاٴنہ عائف شعور » 
الحقيقة الراحدة کاٴنہا مائة حقيقة ء وتلك هى الوفرة الى تتضاعف 
با ثروة الحياة » ونصيب الاحياء منبا» 

وفی هذه الصفحات التى أديجناها مآ نعل الاضافة والتعقيب 
فضولا منا . وإن القارىء بعد هذا الذى قدمناہ لاشك.مؤثر أن 
بخلو بالكتاب ونفسه 


ر 


ص 


انیا السا 
الآ ذب داز اعد 


۰ صفحة مرے القطع التوسط 
طبع بمطبعة مصر بالامكندرية 





قلیل من أدباء الشباب فى مصر من مجمع فن القصة إلى جانب 
الشمر » فالأديب الثاثىء فى طور التثقيف عادة إما أن یقتصر على 
قرض الشعر وبتجه إليه بکلیتہ حتى بجعلہ يطنى على غیرہ من فنون 
الآدب ؛ وإما أن يقتصر على القصة فتملك عليه زمامة وتشفله عا 
عداها من أغراض الآدب الأخرى ء وإما أن مجمع بين الاثنين 
فیغلب أحدهما على الآخر ويطفى عليه 

وبين يدى الآن بجبرعة من الشعر والقصص أهداها إلى صدیق 
دی جممها فی کتاب آسیاہ , أحلام الصباء 
رى آبوالسعودالکتاب مقدمة قصيرة » تناول فيها شخصية ااؤلف 
ببعض التحليل ثم تكلم عن القصص وتحدث عن استقلال الكانب 
فى موضوعاتہ ومتانة صباغته للقصة ء وربط أجرائها وحسن أسجها. 


. وقد قدم الاستاذ 


وخم الاستاذ مقدمته بالكلام عن «الشعر مستدلا بعض بوت 
إلؤلف فى معرض حديثه 

نتقل بعد ذلك إلى قسمالقصص فى الکتاب .. . ری أ نقصص 
الولف وإن كانت تدور حول موضوعات مطروقة من قبل إلا آنما 
حسنة السبك متينة الصباغة » تسیغ علیہا النْساطة روعة الجقيقة . 
وأذ كر منہا هنا قصة ہ أحلام الصباء وقصة « رقصة شیطانء 

وأما الشعر فهو . يشغل النصف الثانى من الكتاب ٠‏ ولليؤلف 
نزعة شعرية وطابع خاص فهر ييل إلى الشعر الغنانی ء ولذاكثيرا 
ما نراه تختار لذلك البحور القصيرة » وهو لا پہتم بجانب العنی 











۳۸ الرسےالة 





قدر اهيامه بموسیقیة الالفاظ . فكثيرا ما خرج القارىء من بعض 
قصائده دون أن يلفت نظره معنى جدید . أما شعره فى جملته فسبل 
الألفاظ ء رقيق الديبا. «وسيق التوقیع ٠‏ 
« أنت وأنا» وقصيدة ١‏ لقاء الحبييين » 
والمؤلف من أدباء الشباب الذين جمعوا بن القصة والشعرء 
وغلب أحدهما على الآخرء فرى القصة فالة عليه : وأغلب الظن 
أنه لو والاها وصرف فيا بعض عنايته لكان له فیہا مستقبل زاھر 


أصمر فى مرسی 


للأدباء : حافظ مود ء مصطق الفلکی ‏ مود فتحی عمر 
۸۰ صفحة من القطع الکبیر طبع بمطبعة مصر ٠‏ 

كثيرا مايطالمنا كتاب الفرب وأدباؤه بدراسات تحليلية طويلة » 
وحرث فائضةفى حياة زعماتهم .» اعترافا بفضليغ وإشادة بذكرهم 
وحثاً لذيرهم على الاقنداء بهم والنسج على منوالهم 

وهذه الناحیة التحلیلیة الى نراھا بين أدباء الغرب قليا نجد لها 
أثر ظاهراً فى الدب الشرق . ٠‏ . فأدباء الشرق لا يعنون بدراسة 
زعم ما ء مادام بين ظہرائییم لاقت تحرى فيه دماء الحياة » 
حتی إذاضمہ القبر ووأ لاب کان | يحمعون شتات أخباره » 
ون را وأفكاره ء فیا سوه یحٹ اتی اة لأر تحلیل 

وبين بدى الآن كتاب أعده منوالا يحب النسج عليه » وثمرة 
فكزة .طيبة يحب أقتفاء أثرها »وضعه ثلاثة جمعتهم يزعم هصر 
الاقتصادى د طلءت.حرب باشا » صلة وثيقة ‏ فألمرا بدقائق حانہ 
عن قرب» ودرسوا شخصيته عن كثب , ثم کشفوا لنا فى كتابهم 
عن صفحات ناصعة من حياة ذلك الرجل العظم. » ودرسوا نا 
وخاضرہ ء وينوا لنا آرامہ وأفكاره لان الناحيةالاقتصادية شب » 
بل فی غيرها من نواحى. الجتمع , مستدلين بصفحات من مؤلفاته 
ونبڈ من خطبه 

وقد وفق الاساتذۃ المؤلفون إلى متانة نسج الكتاب وحبك 
خيوظه » ما لا يحعل الملل يتسرب إلى نفس القارىء أو بدرکہ الضيق 
من طول التكتاب 





. ومنجيد شعرءقصيدة 





(ب) 








وای اھر 
تأليف السید عبد ا ید راضی 


٠‏ صفحة . ورق صقيل . مطبعة الجزيرة ببغداد 

من بواعث الغبطة والسرورء أن نری تلك النبضة اللادیة 
يحمللواءها شاب العراق » والى تننظم ربوع دجلة والفرات تنشط 
یوما بعد يوم » قعبد إلى الأذهان سيرة السلف الصاح وذ كربات 
الماضى الجيد . . 

وأماى الآن قصة شعرية طزيفة وضعها أديب عراق؛ وتناول 
بها موضوع الثورة العريية الكبرى ء فبسط لنا دقائقھا وصور 
حوادثہا . وقد بدأت القصة بتمرد العرب على الآنراك » والتبت 
بوفاة الك حسين بعد أن تنازل عن العرش لولذہ الملك غلى 

وقد راقی موضوع القصة بقدر ماراقنی اسلوہہا ء فا مؤلف 
فى كتابه قوى الصياغة » متين النسج » غير. متکلف النظم يرس ل الشعر 
إرسالا على سجية الشاعر المطبوع دون تصنع أو تكلف 

ولا یسنی هنا إلا أنأهنى* المؤلف بكتابه الفربد کا أہنی۔ العراق 
بأدبائه الاين وشبابه الناعض 








أف 


كتاب الشنهر 


تتقدم دار الثقافه العامة ء وقوامہا جماعة من شباب ا جامعة وخيرة 
رجاها ‏ وكبار أصدقائها إلى قرا. العرية فىأقطارها بمشروعها الجديد 
و کناب الشہر ء وهو سلسلة من الؤلفات : بخرج كل ملف منها فى 
موضوع مستقل بكتبه عالم أو مؤرخ أو أديب أو اة متخصص ؛ 
ونکون غاية هذه الكتب.تلخيص زتيسير مباحث العم والتاريخ 
واللادب والنياسة وتقرييها فى أسلس أسلوب إلى أذهان قرائهاء 
مراعية إلى جانب الدقة فى أختيار المواضيع جسن العرض » ورخص 
القن حتی تنکون فی متناول اليح ۔ 








وقد اختيرت طائفة من فروع 








اخراج ایرفنج تالبرج 
لناقد ہ الرسالة » الفنی 





استطاع المرحوم ہ ایرقنج تالبيج » أن يخلد امہ فى عالم 
السینیاکخرج قوى ويعظيم باخراجه رواية روميو وجولبيت . 
وتالبرج هذا كان من كبار مخرجی شركة متر وجادوين ماي 
الذين يشار إلیہم . كان جريا بجددا » عمد إلى اقباس أشبر 
المسرحيات العالمية الحديثة واخراجها على الشريط . وتاريخه 
جليل حافل ولكنه فى اخراجه البديعلهذه الرواية أضاف مجد! 
إلى جحد» وكان هذا الفلم خير عمل يختم به خرج حياته الحافلة . 

م يكن تالير رج أولمن اقنبس أعمالشكسبير للسينم] الناطقةء بل 
سبقه إلى هذا المخرج المسرحى والسینیانی العظم ہما کس ویہارت: 
إذأخر ,ج رواية دحل ليصف « A Mid Summer Night's‏ 
0۵7 وهی أصعب روایات شکسبیر فى الاخراج السيناى» 


المعرفة العامة لنصدر بها اسلاسل الأو لمكت الشہر » وهى السياسة 
الدولية فى أشخاص قادتہا العالميين ا حدئین . والتاريخ الاإسلامى لہ 
سئة من عظائه لكل كتاب على حدة ہ وتاريخ مصر الحديث فى كتب 
ستة ؛ وتاريخ العقائد الشرقية القديمة :يحت تاریخ آ متها وأنصاف 
آلتباق أبدياتها 

وبين یدی القراء الآن ء كتاب الشہر الأول عن هتار وسيتبعه 
فى الشمہر التالى كتاب ان عن موسولینی ثم ديفاليرا م مصطق كال 
ثم الین 

فاقتناء هذه السلاسل » والحرص عليها ‏ يكون إدىأصدقائها بعد 





ولكن ذلك الفنان العبقرى استطاع أن يبرزها على الشاشة فى 
أجل الصور وأحہا إلىالنفس ٠‏ فلہ فى هذا فضل السبق إلى جانب 
ااروعة التىلم يدركه أو يدانه فيا أحد ٠‏ على أن آم ما تاز به 
اخراجتالبرج هوالصدق وعدمالمغالاة » والدقة فىابراز حوادث 
الرواية وا حافظة على روحہا واستعال الحوار الشعرى الذى 
وضعه شكسبير نفسه 

يعرف القراء أن اقتباس سیناریو من رؤاية مسرحية عمل 
منالصعوبة والدقة بمكان ‏ لان الكاتب يعمد إلى ترجمة الحوار 
إلى صور ؛ ولیس کل حوار يمكن أنيترجم إلى صور ؛ والمسرحية 
مقيدة بزمان ومکان : ولکن روايات شکسبیر تشذ عن هذه 
القاعدة »فالمسرح فى عهد شكسبير لم يعرف اماظن ال نتغیر؛ 
لانالستار لم يكن قدعرف بعد ہ وکانت الحوادث تمث لعل سرح 
مرتفع و کت باإبراز لوحة صغيرة مكتوب غلا اسم المكان 
الذىتجرى فيه الحادثة» وعلى روادالمس. أن يتخيلرا | النظرآمامہم؛ 
ولهذا لم يتقيد المؤلفبالمكانٍ فكثرت المناظرفالرواية الواحبة 
وکا نت نتيجة ذل كتتابعا مستمرا فى الحوادث دون انتقال مفاجئء 
أوانقضاء فترات طويلة: بين فصل: وآخز ؛وھذا يشبه فی نواح 
مدة وجيرة ؛ مكتبة نفيسة لن تقل قيمة عن مكتبات كتب ا جیب 
والست بنسات وغيرها الىعرفت فاللغات الآوريية . ولتيسير [قتٹاء 
السلاسل » وضعنا نظاما للاشتراك فيها » وهو عشرة قروش لكل 
سلسلة » أى أنہا تتكون هنآ لستة كتب ( وتتضاعف القيمة للخارج ) 

ويسر دارالثقافة العامة » أن تجد لغيرتهاعلىمستوىالفكر المصرى 
العرنى صدى يكون المكانأة الحقة لجبودها بعد أن ائضح من رخص 
أثمان الكتب ء وقيمة الاشتراك فى سلاسلہا إلى جانب جودة الطبع ؛ 
ما بن كل فكرة عن أن غايقنا هى مجرد الاتجار أو الكبب 
عمد صيح 























r:‏ الرسالة 





كثيرة القصة السينيائية . ولهذاكان الطریق أمام كاتب سیناریو 
هذا الفلم مهدا فل يلق صعوبة تذكر فى عمله وجاء الم مطابقا 
لمسسرحية فی کل نواحيها 

ولقد أمكن اج ومساعدیہ أن ببرزوا الفلم فى جمال وقوة 
وروعة» وللندیر الفنى ه جورج ككور » فضل كيير ف نجاح الف 
E E TT‏ 
والتصوير مما يليق برواية ا مب الخالذة الى يحفظ کل شاب 
وفتاة حوادثها 1 

لم نكن المناظ رعظيمة ولاضخمة ولاذات تر فكبير وما إلى 
هذا مما يعمد إليه الغرج الأمريك 'سيسيل دی ميل للتأثير فى 
رواد أفلامه : فالمناظر بسيطة وف حدود ضيقة ء ولكنها تسق 
مع القصة وحوادثہا . ولقد أدت مهمتها فى معاونة الممثلين على 
الوصول إلى قرارة النفوس 

إت من يتتبع الفل بہتیام لايكاد بلس للخرج أوالمدير 
ای خلا عصية عليه نشد بدہ المعركة الاولی بین آل متتاجو 
وآ لكايبوا لی تروميو وجولييت وتصافحالزعيمي نأمام 
قبرهما الهم إلا موقفاً واحداً عند ما تلتق عينا جولییت برومیو 
وتنسى نفسبا فالحوادث هنا جری أسرع عاينبغى 

لعل أول ما خطر يال غند ما معت بتوزيع الآدوار فى 
الفام أن نورماشيرر تکبر فى السن عن الحد الذى يلبق بجولییت 
وقدرت لما السقوط ؛ ولكن الواقع كان عکس ماظننت » فهذه 
الممثلة استطاعت أن تؤدى الدور على خير ما یکون وأن ترتفع 
به إلى أعلى دِرجات این ؛ فضورت الطفولة والسذاجة فى 
جولينت الصفيرة حتى -أجس رواد الفل أن الممثلة الى أمامهم 
فتاة فى الحلقة الثانية لا امرأة فى الحلقة الرابعة ء ولکنہا مع هذا 
کانت تمثل بحذر وترقق من برات صوتہا حى تبدو صغيرة » 
فنجحت فالقثيل ولکنہا لم تستطع أنتحي الدور ؛ وهنالكفرق 
كير بين أن يحب المثل الدور وبين أن يجيد تمثيله 

ولیسلی ھوارد شاب توافقسته سن روميو وقد تجح ف أداء 
الدور ولكن ليس إلى الحد الذى قدرناه . كانت حركاته ثقيلة 
وصنوته خشناً أجش وإن كان بعبر بوجهه تعبير حسناً ومزقفه 
فى الف عکس موقف نورما شيرر فهو مع صغر سنہ بدا کیر 
الس ق الف 











مثل جون باريمور دور ہ مارکیشیو » وكان بدیعاً إلا أنه 
غال فى تصوير الشخضیة: وهدّه المثالاة تيد ون قرأ الرواية أو 
رآها على المسرح ؛ ولكنه وهو يموت من أثر الطمنة التى أصيب 
ها كان بديعأ وقد وصل إلى القمة 

والقسيس كان خشناً وقسیات وجهه قاسية ولم تد منه 
نواحى ا نان والشفقة التىتحبب الانسان إلى رجل الدين وتجعله 
يرح بكنونسر»؛ وأجاد بقية بة المي أدوارهم ولا سما المرية 

ما جعل الاتساق يسود الرواية ویحعل القثیل فى قوة الا خراج 

عرضت سينا ديانا بالقاهرة ترجمة عرية للحوار وعبات 
الآسف كانت ترجمة سخيفة » وکان ظبور ها على الشاشة یتاخر 
دائماء ونرجو لوتعنى إدارۃالسینما باللغةالعرية وبرواد السينما من 
المصريين وعواطفهم أ كثر من هذا .؟ 

بوسف تارر سس 


التلميز 


۵ 


الرواية المالدة التى وضمها كانب فرنسا المظم 
لول لور مہ 


ونقلها إلى المریة 


ارناز عبر ہیر نافع 
فى اسلوب عربى مبين 
باع فى سجميع المكائب الشهيرة والٹن عشرة قروش ساغا 


برض اہول التکری 


'نصميحة من ريض (سه تعال ) إلى 
رضت !لبول السكرك وہای اکل لطر وہ ل سف ر سوواستفارۂ 
3 تن ول بزوال المع إلى أن دفتیٰایںہ تماق إلى بو أنزاع 
نم أمرها یر ٹا حي طاح الصاو بال 
زاوف بيس للسيفون ٥۲۰‏ 016 :ون يلغت يي سوها 
ماع و ٠‏ دارستھالیا سرت ساب جک و 
زهت با . پ فاط مي ال أن ابول طجببی بعد 
لان بب وى.ق الألف 
للك ا غبزت ع نضىعيلًا أن انم برا الرنى راعتق رأ 
زع رسالا لكل ريض فم ةلماننائي ةم 


تی :لفن ا کے امرك ٠6‏ 














